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۱ الحمد لله جعل الزواج سبیلا للعفة والحصانة وأمر 
“rudos |‏ بتيسير طرقه وأسبابه» ووعد الراغبين في إعفاف 
أنفسهم عن الحرام بالغنى والسعة في N‏ فقال je‏ شأنه : 


حمسن | ع “ 


RX کس‎ MAS y 

فقراء a EE‏ صلی ج 04 . 
والصلاة والسلام على هادي البشریه وتعلم الإنسانية» 
المربي الأكبرء والزوج المثالي الأكملء سيدنا محمد الذي وجه 
الأمة إلى مدارك العزة والاستقامة. وحث الشباب على الزواج 
المبكر في توجيهاته الأبوية الکریمة فقال عليه أفضل الصلاة 





(۱) سورة النور: آية رقم ۰۳۲ ومعنى «الایامی» الذي لا أزواج لهم من 
الرجال والنساءء الواحد cool‏ سواء كان قد تزوج من dil‏ 
أو لم یتزوج» كما في ¿hal‏ المنیر ص ۰۷۱٩۹‏ فكل رجل لا زوجه 
له يقال له : یم وکل امرأة لا زوج لها يقال لها : : یم والمراد بالآية 
تزویج جمیع AM‏ والفتيات . 


والتسلیم : : «يا معشر الشباب من استطاع منكم البَاءَة فليتزوج. فإنه 
أغض ¿yal‏ وأحصن للفرج e‏ ومن لم يستطعٌ فعليه بالصّوم . 
ails‏ له وجاء»۱۲) وعلی آله وأصحابه. نجوم الدجى. ومصابيح 
الفضل والهدی. الذين حققوا الامال. وضربوا الأمثال. في 
التمسك بأخلاق الاسلام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

آما بعد : 

فهذه رسالة صغيرة الحجم. عظيمة النفع إن شاء ال 
تتعلق بأمر الزواج في الشريعة الإسلامية الغراء وتتناول موضوع 
الأفراح والأعراس. التي ينبغي أن تسیر عليها الأسرة المسلمت 

ممن التزموا بالاسلام منهجا ودینا ويريدون أن تكون حياتهم 
متمشية مع A‏ متوافقة مع أحكامه. مع المسايرة لروح 
as!‏ « دون تزمت ela Ya‏ فالإسلام صالح لكل زمان 
ومكان. ولا يضيق عن تحقيق السعادة والراحة لبني الانسان. إذا 
ما التزموا بآدابه were‏ كما سيرى القارىء فی هذه الرسالة 
الصغیرة. التي جمعت كثيرا من الأدلة الشرعية من الكتاب 
والسنة. وسيرة السلف الصالح . 

وقد جعلتها فيي مقدمة. وعشرة فصول. وخاتمة» على 
الوجه الآتي 


(۱) الحديث: أخرجه البخاري ومسلم. وله قصة كما سيأتي» ومعنی 
الباءة: القدرة على الزواج من الناحيتين: الجسدية. والمالية» والوجاء 
کالخصاء بمعنى أن الصوم قاطع للشهوةء مانع من الانتشار 
والجري وراء شهوة الجنس . 


© الفصل الأول 

e‏ الفصل الشاني 
© الفصل الشالث 
© الفصل الرابع 
© الفصل الخامس : 


© الفصل السادس : 
o‏ الفصل السابع 


© الفصل الثامن 
® الفصل التاسسع ۱ 


© الفصل العاشر : 


© خاتمة البحث 


: نظرة الإسلام إلى السزواج» وحكمته 


التشريغية . 


: الزواج من الفطرة. ومن سنن الأنبياء 


والمرسلین . 


: الخطبة وآدابهاء وشروطها وحکم النظر 


إلى المخطوية. 


۰ النكاح Lies‏ صحه عقد السزواج 


الشرعي . 

المهر وسيلة لا غاية. وهو رسز تکریم 
للمرأة . 

حقوق الزوجين في ظلال الإسلام الحنيف. 


: إعلان النکاح وإظهار الفشرح في 


: تعدد الزوجات في نظام الاسلام وحكمته . 


الوسائل والخطوات في معالجة الشقاق بين 
الزوجين . 

تكريم الاسلام للمرأةء والرد على 
المطالبين بالمساواة بين الرجل والمرأة. 


۱ حديث الإحدى عشرة امرأة» وقصيدة لشاعر 


طيبة . 


سے 





_ أسأل أن ینضع بهذه الرسالة التي هي هدية‎ u; 
شبابنا وفتياتنا المسلمات» وأن يجنبهم مزالق الفتنة‎  نيسورعلا‎ 
یجعل عملنا حالصا لوجهه الكريمء إنه‎ Oly ومغاوي الشیطان‎ 
هو البر الرحیم صلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه‎ 
. أجمعين‎ 
NEN إسطنبول غرة شهر رجب سنة‎ 

A 


اث عي ات ابول 
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ساب إِحْجَاما TEE‏ الواح 


عزف كثير من الشباب المسلم. عن الزواج المبكر في أول 

سن البلوغ . Ul‏ خوفاً من تكاليفه الباهظة. التي يعجز عن حملها 
وهو في مستقبل العمرء وريعان الشباب . 

وما تححة اکمال الدراسة الجامعية. یی مستقبلا 


: یرفم من قدرہ ويعلي من شأنه أو sad‏ آحری من 
التقاليد والعادات» ال ما أنزل الله بها من سلطان . 


ترى الشاب يؤجل الزواج إلى سن الثلاثین أوما يزيد 
عليها. وهو في هذه الفترة ‏ ما بين الخامسة عشرة إلى الثلاثين — 
بصطلي بنار الشهوة. ويكتوي بأحر من لجمر. of‏ كان شریفا 
als‏ |« وكذلك الفتاة Hs we‏ ذلك الدورء OY‏ الحاجة إلى 
الجنس فطرةٌ وغریزق كغريزة حب التملك. وغريزة الحاجة إلى 
الطعام والشراب. وأما إن كان el Lab‏ فانه يروي calle‏ 
ویطفی ء شهوته باقتراف فاحشة الزنی غير مبال, ولا مکترث بما 
يجرٌ عليه من وبال وبلاء. 


الزواج لبقاء النوع الإإنساني 

وقد جعل الباري جل وعلا بقاء «النوع الإنساني» مرهوناً 
بالاتصال الجنسيء بين الذكر ¿y‏ وجعله بدافع الغريزة 
والشهوة. حفاظاً على بقاء النسل» ولولا هذه الشهوة الكامنة. 
المتاججة في نفس كل من الذكر Ay‏ لما فكر gibt‏ 
الزواج» ولما دفعه ذلك إلى البحث عن امرأةء يسكن إليها 
وتسکن إليهء ولکنه تبارك وتعالی وهو الحکیم العليم. ربط بين 
الذکر والأنٹی ء برباط Gol‏ والمودة» لیستمر دولاب الحياة» في 
إمداد المعمورة باجیال وأجیال. من الذکور والاناث یعمرون 
2 بالذرية با وین الصالحین. بما یکفل استمرار الحیاة: 


%- سم 7 ار مم 24 مب 3 - 1 هو 
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امتنان الله على العباد ZU‏ واج 
Ad‏ جعل سبحانه الزواج من دلائل قدرتہ الباهرة. ومن 
مظاهر وحدانيته فى الوجود وامتن علی عہادہ بمنن ثلاث : 
© المئة الأولى: أن الزوجة نفس آدمية کریمة خلقها الله 
من نفس الطينة التي خلق منها الر- > فهي جزء من الرجل 
تساویه وتوازیه فى الکرامة والانسانیة : 


y. 


4 Oost SN من‎ IRAN 


والتعبير هنا «من أنفسكم». يشير إلى مبدأ المساواة في 
الخلق والتکوین والانسانية. إلا في بعض خصائص الذكورة 
والأنوثة. مما اقتضته طبيعة التمييز بينهما لبقاء النوع البشري . 
وما عدا ذلك فهي إنسانة لها کرامتھاء ولها قدرها ومكانتها فى 
المجتمع الإإنساني الفاضل. وليست هي من نوع الحيوان» كما 
كان عليه أهل الأديان السابقة. حيث كانوا يتناظرون ویتجادلون : 
هل المرأة إنسان مخلوق كالرجلء أم هي من نوع آخرء تسب 
إلى بعض فصائل الحيوان التي خلقت لخدمة الرجل؟ وهل يمكن 
أن ترتفع إلى حظيرة القدس. أم هي رجسٌ من عمل الشيطان؟ 
فجاء القرآن ليقرّر الحقيقة الناصعة فی أحكامه ia‏ 
اصلق ی وأوضح بیان : ۱ 

ES‏ اس نت | ASS‏ عفن تنس ویو SES‏ یب 
COGS CEES‏ 

وبذلك قضى على مظاهر الغطرسة والكبرياءء التي كان 
يستعبد بها الرجل المرأة» بالتعسف والطغيان. 


ومن توابع هذه المئة ‏ مثة الخلق من نفس واحدة ‏ أنه 
تعالی خلقها مشابهة للرجل في الشكل والصورة ولم يجعلها فی 
صورة مفزعة. أو شكل قبيح . فماذا يصنع الإنسان لو كانت زوجته 
من جنس آخن لا تمت الی الآدميين بصلة. من صنف القردة 


yy 


مثلاء أو الضباع. أو الوحوش؟ هل سیهناً في حياته وهو يرى إلى 
جواره زوجة له في صورة «الشمبانزي» من آنواع القردة الراقية؟ 
أو تکون أ نثى الرجل من ذوات المخالب والانیاب. إذا ما غضبت 
عليه مرت جسده. دون رحمةء ولا مبالاة؟ 


لذلك كانت اله بخلق الجنس من الجنس, لئ BUN‏ 
والتعارف. كما قیل : «والجنس يألفه الجنس» وما أجمل ما قاله 
الشاعر : 
لقد کستني في EA E SA‏ 
ER SE‏ ا Lg AN‏ خجل 
إذا عشت عيني بها فبالدمُوع تج متا 


ال الثانية في الز واج 
© المنة الثانية: هى SSS‏ والراحة اللفسية التی يشعر بها 
الرجل عند اقترانه ا نے y A PS‏ الذي 
يجده في ظل الحياة الزوجية السعيدة. والی ذلك أشارت الآية 
tag $I‏ | 
¿QUES‏ 


مولّد لفظ «انسانة» واستشهد بهذه ee‏ وورد فيه Bl‏ زنت دض 
الرسالة. 


۱ 


فالمرأة سكن ¿AA‏ والرجل سکن للمرأةء كما قال 
oF Re Joe 2.53‏ رم 1 im E‏ 
MO rer‏ 
قال: هن ¿E‏ لک وأنتم سکن لهن. وقد st‏ هذا 
المعنى المولى جل Mey‏ في قوله سبحانه : 
DA ۳ .. 7 ۶ 2 54,3‏ صر سے پر ہے سم سس کاو ,2 
«هواآزی خلق کم من نفس واحدو ASAS‏ 
> تھے 
EI‏ 
ولفظ السكن يضفي على الجو معنی : الأنس. والراحة 
والطمأنينة النفسیةء ويضفي على النفس معنى السعادة والهناءت 
والبهجة. والسرور. التي بدونها تنقلب الحياة إلى سعير وجحيم . 
المتة الثالثة في الزواج 
© المنة الثٹالفٰ ٠‏ رباط المودة والمحبة. الذي ربط الله به 
بين قلب الزوجين : 
In >, ss hr 3 zer 2 fl‏ 
ADA ed‏ 
ولولا هذه النعمة لما اليو رجل بام رأة , ولما دامت الصحة 
والألفة. ¿y‏ الله تبارك وتعالى y ds‏ 43¿ وبفيضٍ من رحمته 





(۱) سورة البقرة : al‏ ۱۸۷ . 
(Y)‏ سورة الأعراف: úl‏ رقم VAS‏ 


۱۳ 


غرس هذه العاطفةء üble‏ محبة الزوج لزوجته. ومحبة الزوجة 
لزوجها. حتى ليؤلمه ما یؤلمھاء ويسره ما یسڑھاء وهكذا تبادله 
الزوجة عاطفة cdable‏ ومحية ¿domos‏ فکیف جاءت ola‏ العاطفة 
والمحبة؟ 


إننا لنرى الرجل من المشرق. یتزوج بامرأة من المغرب. 
غريبة cae‏ لا des‏ بها رابطة قرابقف تختلف عنه في الاخلاق 
والعادات والصفات. وماأن يقترن أحدهما بالآخر بالزواج ويتم بينهما 
اللقاء والمعاشرة حتى تصبح كأنها جزءٌ منه. يحنو عليها 
ويحبهاء ويسعى لرفاهتها وسعادتھاء وتزول بينهما الفوارق 
والحواجز. ويصبح الرجل في نظر زوجته. IS‏ روحها وحیاتها 
وجزء من سويداء قلبهاء لا تستطيع الحياة بدونه"واٍن غاب عنها 
شعرت بالكآبة والحزن حتى برجم إليهاء فمن الذي وضع هذه 
المحبة والعاطفة في قلب كل من الزوجين؟ Sy Mel‏ 
العالمین الذي أفاض عليهما من فضل رحمته وجوده. هذه 
المودة والمحبة. والعاطفة الزوجية» التي بها بقاء النوع 
الإنساني. واستمع قول الله العلي القدير: 

QUES تفس دو‎ E ob ist الئاس‎ GK > 
AQT جاک‎ 

ثم ختم الله الآية بقوله : 


4 ES ک2‎ 


SÓ‏ لوب 


v£ 





لان المقام مقام تفگر وتدبر لا یات الله الباهرة . 


وسأحاول في هذه الرسالة القصيرة. أن أوضح واجبات JS‏ 
من الزوجین» وشروط الزواج. وأحكامه. وآدابه. وطريقة اختيار 
كل من الزوجين لشريكه في الحياة. وأبیّن أسباب إحجام 
الشباب عن الزواج ومعالجة هذا الموضوع الخطیں وحكمة 
التشریع في آمور النکاح من المهر. والنفقةء والسکنیء والعدل 
بين الزوجات. وغیرها من أحکام الزواجح). 


ES 


call (1)‏ هذه الرسالة في مدينة «استنبول» المحمية عند زيارتي لهاء غرة 
شهر رجب سنة ۰۱۶۱۰ وأكملت في البلد الأمين «مكة المكرمة» 
AN ag:‏ 


10 


OP an سے عو‎ 





ا يرول 
سم لرواج 


ما أجمل المسلم وما أبهج حیاته. حين یستمسك بالاسلام 
في تعاليمه. وأحکامه وآدابه!! 

وما آحری شبابنا أن یجعلوا لهم من نور القرآن نبراسا 
ومن هدي النبيي عليه أفضل الصلاة والتسلیم - سنة ومنهاجا 
حتى لا يزيغوا وينحرفوا عن طريق الهداية والاستقامة. ويجاروا 
الناس في جاهليتهم الجديدة. التي وقع كثير من الناس في 
جحيمهاء فانقلبت حياتهم إلى شقاء وتعاسة!! 

© إن بعض الناس ينظر إلى الزواج على أنه AS‏ و «سجن» 
يقيّد حرية الانسانِء ويكبل - بقيوده الثقيلة ‏ إرادته وحياته» فتراه 
يعزف عن الزواجء وينفر منه» ويفضل أن يبقى E‏ لانه لا يريد 
۔ على حدٌ زعمه ‏ أن يدخل «القفص الحديدي» pres‏ ات 
للزوجه أو لأهل الزوجة. ولهذا ب یعتبر A‏ نقمة لا نعمة. 
وعذابا Y‏ رحمت وهذا الصنف il,‏ لله قلیل. وان OLS‏ 


e 


لاا يخلو منه مجتمع من .٠‏ المحتمعات المتمدنة أو المتخلفة . 


۱۹ 


هل الزواج للمتعة وقضاء الشهوة؟ 

٭ وبعض الناس ينظر إلى الزواج على أنه للمتعة والتسلية. 
وقضاءٍ الشھوۃء فتراه یتزوج «la‏ ولا يمكث مع امرأة أكثر من 
" سنةء لأنه يريد أن ینوع Say‏ الزيجات. بحجة أن الله تعالی 
أباح له AUS‏ وما درى المسكين أن الشيطان يتلاعب به. ليفسدة 
عليه عيشه وحياته. ويحرمه طعم السعادة الحقيقية. فإن تخريب 
البيبوت بالطلاق: آمر RA we‏ ویک هة امس :قد 
سمعت عن بعضهم أنه تزوج ثمان عشرة امرأة» يتزوج واحدة ثم 
يتركها مدق ثم يطلقها ويأخذ غيرهاء ولا يجمع في عصمته أكثر 
من أربع» وهكذا دوایك. GY‏ كثير المال. فارغ البالء يحب 
التتویع ء فهو ذواق مطلاق. 


صتف CSU‏ جوع الر ذيلة 

Stay ©‏ صنف الث. لا يريد أن يرتبط بزوجة OY‏ يرى 

طرق نمی نام سپ لته BREI‏ 
يهيم في الحياة کالبھیمةء يريد أن يشبع غرائزه. بطريق الفاحشة 
والرذيلة» ينطلق كالحيوان بلا حدود ولا قیود يريد إشباع غريزته 
الجنسية» وإذا کان الغرض إشباع الشهوةء فلا حرج أن تنقل يخ 
القذاراتء ويقع في أحضان الفاجرات المومسات. لينال وَطرهء 
ويشبع بُطرہ وهذا ما رمتنا به الحضارة ci Al‏ من إطلاق 
الحرية أمام الشباب» «حرية الجنس» و «حرية التصري» و«حرية 
الخروج على الآداب»» وهي - واللّه - الحيوانية بعينها» سموها 


Ye 


سسس سس ہو 


سر 


Na essa ds «De‏ ضرت 
کالحیوانات. لغرائزهم وشهواتهم. ولسان حالهم یقول: 
اما sy Si, A e‏ 
فلا UL‏ فات هَذَا فَعلی AI‏ 
نظرة سامية إلى الزواج 
Lil‏ المسلم الصادق, فله نظرة أخرى تختلف عن هذه 
النظرات. نظرة مثالية سامية » هی بناء الأسرة المسلمة الفاضلة. 
وعمران الدنيا بالذرية والبنین ااا Los‏ یکقل استمرار 
الحياةء فوق سطح هذا الكوكب الأرضی ء وهي الغاية التي 
اراد الله ول من خلق ی وجعل, ا 


دولاب الحياة فی العطاء والامداد er 7 wat aS‏ 


أ ریک الى KEE‏ من مس ونودو ولا 


el 
rar > 3 
الآية سورة 3 النساء.‎ ¢. =U 9 زوجهاوث منہمارح‎ 


ريط الزواج بالغريزة الجنسية 
وقد جعل الله جلت عظمته ‏ الزواج» بدافع الغريزة 
والشهوة الجنسية لهذا الغرض. ولم یترکه لر الاس من شاء 
منهم تزوج. ومن شاء نفر من الزواج» وانما ربطه بالغريزة 


۳۱ 


والشهوة الجنسية. وجعله من الحاجات الضرورية كالطعام 
والشراب» لتتم الإرادة الأزلیةء ببقاء النوع الانساني . 

فالمسلم ينال مع اللذة الجسدية ‏ رِضیٰ اللهء لأنه حقق 
الغاية الى آنشیء من اجا هذا کرت لسر بالاجیال الصالحة 
التي تعبد اللہ وتقیم Soul‏ والعدل. وتحقق الخلافة لادم وذريته 
في الأرض : 


Rp”.‏ ال 


AA 





EIN 
۱ 
moO 


کما مذح سبحانه أولياءه المتقین e‏ بسؤالهم الذرية الصالحة 
أسماؤه : 


روم AST,‏ سو ا ہی الس oo‏ 


y‏ وین يقولوت ES‏ هلتا من Ll‏ وڈریلیتا رَه 
ió‏ 4.۰۰6 


أي : ما تقر به أعينناء ونسعد بهم في دنيانا وآخرتناء وهم 
الذرية الصالحة . 


الزواج في الإإسلام عبادة وقربة 
إن الزواج في نظر الاسلامء عبادة وقربةء ينال به المؤمن 
الأجر والمثوبةء إذا أخلص النية» وصدق العزیمةء وقصد بالزواج 
أن Cay‏ نفسے عن الحرامء ولم یکن الدافع البهيمي 
هو الغرض الأساسي لهذا الزواج . 


۲۲ 


ولا نجد del‏ ولا أسمى» من هذا المعنى الذي بينه LS‏ 
المصطفى = في توجيهه النبوي الكريم بقوله: «وفي بضع 
أحدكم Er‏ قالوا يا رسول الله : أيأتي أحدنا شهوته» ويكون له 
فيها أجرٌ؟ قال: أرأيتم لووضعها في > cpl‏ أكان عليه وزر؟ 
a‏ الوا: نع قال: فكذلك إذا وضعها في >« كان له 


¿Mal 


سُمُوٌ وطهرٌ بالاستمتاع الجنسي 
قل لي بربك : أي دين أسمى من هذا الدینء الذي يجعل 
الإنسان دوه و يتمع بشهوته الجسدية بطريق الجماع ‏ مثابا 
اض dle als‏ للّه؟ . 


li dl‏ من آن یجسل سای الچ الذي 
هو غريزة فى الحیوان» تحت شعار الدین - عبادة یتقرب بها 
المؤمن إلى ربه» كما یتقرب إليه AN‏ والصیام» والزکاة؟ 

إنه الاسلام العظیم الذي يرقى بالمتعة الجسدية. إلى 
u‏ السمرٌ والطهرء ويجعل من العادة عبادة» ومن الشهوة طريقا 
إلى نيل رضى الله عز وجل. بشرط ly‏ هو «النية الصالحة» 


)\( هذا طرف من حديث صحيح أخرجه مسلم في sl‏ وأبو داود في 
الادب وأحمد في Al‏ ۱۷/۵ وراه بالبضع: الجماع 
a‏ ےد وہ ze‏ لیر nat‏ فال في مختار 


۳۳ 


التي تقلب العادة إلى عبادة. OL‏ یکون غرضه إعفاف نفسه عن 
الحرام. وتحقيق الغاية التى خلق الله من أجلها البشرء 
الع والذرية الصالحة. A‏ لا يمكن وها آن تستمر الحياف 
ویعمر الكون!! 
تنبيه لطیف إلى الغاية من الز واج 

وهذا الغرض والهدف. هو الذي نبهنا الباری جل وعلا 
رمضان الممارکف فی قوله تقدست آسماژه : 

.» الرفت ان ایک‎ PURA 


ige 5 1‏ ےی ا 
KI FS‏ ونم Sty‏ هن wile‏ أنكم 2S‏ 
7 تشم Kez ES KE OG‏ فان Ajos‏ 


OG, Bra سس‎ 


(۱) سورة البقرة: آية ۱۸۷ء وعبر تبارك وتعالى عن المباشرة الجنسية. 
التي تكون بين الزوجین . بتعبير سام لطيف. يفوق الخيال في روعة 
الجمال. لتعليمنا الادب في الأمور التي تتعلق بالجنس. Sap‏ لباس 
لكم وأنتم لباس لھن 4ء شبّه كل واحدٍ من الزوجین. لاشتماله على 
صاحبه في العناق. والتقبيل. والمباشرة. باللباس الذي يستر به 


۲٤ 


أراد بالمباشرة الجماع. أي : استمتعوا بهن بطريق 78 
في ليالي رمضان وا طلبوا بك جين اھت والبنین» ولا يكن 
غرضکم فقضاء الشهوة فقط وهذا معنى قوله تعالی : 


AA 


أي : اطلبوا الولد الذي هوثمرة المعاشرةء وهو الغاية من 
هذا النکاح» الذي شرعه الله لکم . 


AM اين عماس ۵ وعكرمة ف :هذه‎ Jb 
Ge y» سس‎ ees 

.$ of کح‎ ¡LEG 

هو الولڈء والنسل(. 


لانسان ge‏ نكل سیب ستر لو ER‏ به نقصه. فالرجل 
ناقص بدون المرأة» وبها يتزين ویتجمل والمرأة ناقصة بدون 
Jr!‏ وبه تستتر وتتجمل. وهما oe‏ الجماع ¿ta Y y ee‏ 
روحان حلا فی جسد واحد فکان کل للآخر ستر كما تشتمل 
الملابس على الأجسام. والأزهار على الأشجارء وهذا منتهی الابداع 
والجمال. وليس معنی الآية كما فهمه بعض المغفلين: ya‏ جلابيب 
لکم. وأنتم جلابيب لهن. أو كما ترجمه بعض الفرنسيين هن 
بنطلونات لکم وأنتم بنطلونات لهن. فالقرآن ينبغي ترجمة معانيه 
لا لفاظه . ۱ 
(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ۲۲۷/۱ . 


۳۵ 


سیب نزول الاية الكريمة 
وسببٌ نزول هذه الرخصة. في معاشرة النساء في ليالي 
رمضان ‏ وهو شهر العبادة والانقطاع عن الشهوات ‏ مارواه 
البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: (لما نزل 
bye‏ رمضان. کانوا لا یقربون N‏ رمضان كله وکان Ir,‏ 
یخونون أنفسهم) ‏ أي : لا یستطیعون الانقطاع عن شهوة النساء 
فیعاشرونهن باللیل - فأنزل الله عز وجل : 


ir a‏ و „Az, 3 AZ yd A‏ 03 لاسا ل wy‏ صا 

ail Ly‏ أنكم aS‏ ختاوت أنفسحكم فتاب علي 
صرح ya “yo‏ < 
Del,‏ ۰ للاية. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: OLS)‏ 
المسلمون فی شهر رمضان إذا صلوا العشاءء حرم عليهم 
الطعام والنساء إلى مثلها من القابلة أي : حتى تعیب الشمس 
من الیوم الثاني وتأتي الليلة القابلة — ثم إن آناسا أصابوا من 
النساء والطعام. فی شهر رمضان بعد العشاء منهم «عمر بن 
الخطاب» فشكوا ذلك إلى رسول الله BE‏ فأنزل الله تعالى : 


“Ss z 0442794 . A‏ يہ ہے ہہ & وي ہہ 
SO YE E y‏ هن لباس 


veg =‏ 7 وس و 


AES 35‏ ۔ وو کے ساسم وت „AL,‏ 4 = > 
لم وانتم لاس SS‏ علم‌الله نڪم کنتم تاوت انف ڪم 
سس سے ر سے Ae‏ سے سے کے حم یع هر ر ر 3 Ojo‏ ہر se‏ 2 
E ES‏ وعَما Kae‏ فان رون {CEE EI‏ 


En 


)1( الحديث أخرجه البخاري في التفسير ۱۸۱/۸ من فتح الباري . 


٦ 


SS, EI,‏ م ۶ ھ؛ "Coto or‏ $ و 2 ےو م کک ۔ مر 4 cert a,‏ و 
LANG. ERAS‏ الاسورمن 


1 \ دی‎ bere 
۳ الاب‎ ¢... cl ( الفحر‎ 


ص 





من هدي سيد المرسلين في الزواج 
قدوتنا ر نحن المسلمين هو رسول الله ¿E‏ فقد تزوج وحث 


أمته على الزواج وقد قال الله تعالى Je:‏ كان لکم في رسول 
الله st‏ حسنة4 . 


فالزواج في نظر الاسلام ليس ee‏ ولا نقیصةء بل هو سم 
ease «JUS y‏ به الانسان أسمىٍ العایات. من التحصن من 
الشیطان. ودفع غوائل الشهوت وغض البصر عن الحرام والبعد ۱ 
عن الزنی والآثام» وتسرویح النفس» وإيناسها بالمحادثة 
والمجالست والنظر والملاعبة. فان النفس ملول. وهي عن الحقٌ 
نفورء فإذا لم تستمتع بالحلال» مالت نحو الحرام» واليك طائفة 
من هدي سيد المرسلین كل في بيان فضيلة الزواج: 
© أولا : فقد قال BE‏ مرشدا وموجُھاً: «الدنيا متَامٌء hay‏ 


متاع الدنيا المرأة الصالحة») . 


(۱) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير ۲۲۶۱/۱ . 
(Y)‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 255/٠١‏ وابن ماجه في سننه 


۳۷ 


يعني أن الدنيا شيء عارض غير دائم QED‏ به. ومآله 


رر ص 7ے LA‏ 
AREA‏ این ال «DE Ne‏ 
وخير ما يستمتع به الإنسان المرأة الرشيدة العاقلة فإنها من 
سعادة الرجل . 


© انیا وقال 323 : «من أراد أن يلقى اللہ طاهراً مطه را 

فليتزوج ¿ML al‏ 
gl‏ : : فليتزوج بالمؤمنات لطاصرات من النساء الحرائرء 
حتی لا يعررض نسله للاسترقاق» فان Y‏ المملوکة لا يجوز 
. التزوج بها إلا عند الضرورة. وكذلك المرأة الفاجرةء لا ينبغي أن 
یتزوج بها المسلم. فانها وباء وبلاء. 


WU ©‏ ونكاح البكر 51 وأفضل. من N‏ 
روى الترمذي والنسائي ء عن جاببر بن عبد ال رصي الله عنه أنه 
قال : (تزوجت il‏ على عهد رسول الله BE‏ فأتيت النبي عليه 
الصلاة والسلام فقال: أتزوجت یا جابر؟ فقلت: سم 
یا رسول ا فقال: بكرا أم ILS‏ فقلت: بل Ld‏ فقال: ملا 
ہے ی يا رسول الله إن عبد الله يعني 


والده ‏ مات وترك سبع poly‏ از فجئت بمن یقوم علیهن 
)\( الحديث أخرجه cy!‏ ماجه في سننه ۸۷۱ . 


YA 


أي : يصلح شأنهن ويتعهدهن ‏ قال: فدعا لي ORE‏ 

وفي رواية أخرى أخرجها البخاري. أنه یو قال له: 
«ماتزوجت؟ فقلت : تحت تاه AS err‏ 
ولا 

٭ ¡Laly‏ روى البخاري في كتاب النکاح ۰۱۱۸/۲ عن 
' سعيد بن جبير قال: (قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ فقلت: 
لاء قال: فتزوح. فان خير هذه الأمة آکثرها نساءً). 

يعني به النبي الأكرم َء فقد كان عنده تسع زوجات 
فهو يريد منه الاقتداء بالرسول BB‏ بالزواجء لا في العدد والإكثار 
من الزوجات. كما فهمه البعض حيث قال: يجب تعديد 
الزوجات. وعدم الاكتفاء بواحدة» اقتداءً بالرسول عليه AI‏ 


(۱) الحديث أخرجه الترمذي في باب ماجاء في تزويج الأبكار ١٢/٤‏ 
وقال: حديث حسن صحيح .ء ورواه ابن ماجه في النکاح 1/١‏ 
والنسائي ۰1۱/7 وانما أقره النبي ey‏ ودعا له لأنه آثر مصلحة أخواته 
على حظ نفسه. فتزوج جابر بامرأة ب لتقوم بأمر البيت. وتربية 
أخواته . ۱ 

(۲) الحدیث آخرجه البخاري في باب النکاح ۰۱۲۰/5 وروي (ولعابها) 
بکسر اللام. أي: الأبكار وملاعبتها. ويؤيده رواية (تلاعبها 
وتلاعبك). وزوي بضم اللام (ولغابها) وهو الرّيقٌ إشارة منه إلى مص 
اللسان. ورشف الشفه. الذي یحصل عند الملاعبة أحيانا. 

(۳) صحیح البخاري ۱۱۸/١‏ . 


Ya 


و خامساً: ولقد كانت عائشة أم المؤمنين تفخر على سائر 
أزواج النبي ية بأنها هي الوحيدة البكر من بين نسائه» وتحدثت 
ذات يوم مع رسول لله عليه أفضل الصلاة والتسلیم. لترى 
مكانتها عنده. وتزيد في محبته لهاء فقالت يا رسول الله : (أرأيت 
ورك واا وفیه جم فد pst‏ سیا ورایت شجرة لم یژکل 
منهاء في CHES Ul‏ بعيرك؟ قال: في في التي لم يرتع منهاء ‏ 
تعني أن 2 اللہ BE‏ لم TIF:‏ بكرا غیرها(۱). 


كلمة isla‏ حول زوجات المصطفى 38 
هل كان زواج الرسول HE‏ بقصد الشهوة؟ 
لقد كان المصطفى BE‏ يعرف طريق الشهوة واللذة لو شای 
وذلك بالتزوج بالنواهد الأبكار» ولكنه لم يتزوج بكرأ غير عائشة. 
Er‏ نسائه ثيبات «أرامل» OY‏ زواجه كان لغايات ae Als‏ 
جلیلةء ولم يكن بدافع اللذة والشهوة.. كما یقول الأفاكون 
الدجالون من أعداء الا سلام» وهو عليه السلام لم یعدّد زوجاته 


(۱) الحدیث أخرجه البخاري في کتاب النکاح ۰۱۱۹/۲ ومراد السيدة 
عائشة أن الرغبة في البکر اکٹ فهي تحرص علی آن تکون عند 
رسول الله B‏ أحظى من غيرهاء لانه لم يتزوج بكرأ غيرهاء وفي 
الحديث هذا والذي يليه ما يدل على فضيلة تزوج الأہکار فان الثيب 
قد تكون معلقة القلب بالسابق» وفيه ملاعبة الرجل امرأته وملاطفته 
لهاء ومضاحكتها وحسن العشرة ليدوم بينهما كمال التآلف والتانس. 


Ye 


Y‏ بعد سن الكبر والشيخوخة» بعد بلوغه سر الخمسين» فلو 
كان زواجه للهوى والشهوة لتزوج في سن الشباب والصباء 
ولتزوج الأبكارء كيف وهو القائل لجابر: Jj)‏ بكرأ Les‏ 
وتلاعبك» وتضاحگها وتضاحكك)؟ كمسا في رواية مسل 
وهو E‏ الذي ur‏ أصحابه وأمته بالتزوج بالأبكار» كما أخرج 
ابن ماجه في سننه عن النبي ي أنه قال: «عليكم بالابکان 
فإنهن Sat, dal Ciel‏ ارحام وأرضى بالیسیرہ١)ء‏ فبطل 
بذلك إدعاء المفترين. وقد أفردنا لحكمة تعدد زوجات الرسول 
عليه السلام بحثاً خاصاً في رسالة «شبهات وأباطيل حول تعده 
زوجات الرسول GB‏ فارجع إليها Cal Dey‏ 





. ۵۹۸/۱ الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه‎ )١( 

: من النساء أمور‎ BEG من بعض جکم استكثار النبي‎ (Mm 
أحدها : كثرة الأعوان والأنصار من الأصهار. ليقوى على من يعاديه‎ 
رسالة ربه.‎ de حتى‎ 
ثانيها: تشریف القبائل بمصاهرته 3 لهم حيث يصبح بینه وبينهم‎ 
. قرابة‎ 
ما آشاعه‎ ace شالٹھا: اطلاع الکثیرین على أحواله الباطنة» لينتفي‎ 
. المشرکون من أنه ساحر أو کاهن‎ 
رابعها: خرف العادة في الطواف على نسائه في الليلة السواحدة‎ 
ومواقعتهن معجزة مو كما روی أصحاب السنن عن أنس قوله:‎ 
تسم‎ tay, (كان النبي تَا یطوف على نسائه في الليلة الواحدة. وله‎ 
. نسوة)‎ 


۳۱ 


e‏ سادسا: والمرأة الصالحة المتمسكة باداب الاسلام» من 
الشريف عن Cell‏ قال : 


صالحة ان آمرها أطاعتة. وان نظر إليها سرته . 


وان آقسم علیها Gl‏ وان غات عنها نصحته فى نفسها 
Vidas‏ . 


وقد أشار الحديث el‏ آن نوی الله هي المقصود الأساسي 
للمؤمنء ثم يأتي الاستمتاع بشهوات الحیاة من النساءء 
والأموال. والأولاد. والقصور. والدور. كما قال سبحانه : 


خامسها: کرام بعضص النساء الأرامل. على حسن إيمانهن e‏ بعد وفاة 
آزواجهن. بالزواج منهن رعاية لشؤونهن . 

سادسها : وجود عدد من النساء ينقلن الأحكام الشرعية التى y‏ يطلع 
عليها الرجال. ووجود معلمات the‏ 

سابعها: تقليل عداوة أعدائه. فقد تزوج ہام حبيبة بنت أبي سفیان. 
وکان من Af‏ عداء النبي ae‏ قبل إسلامه وكان رأساً في الكفار. 
Wis,‏ تزوجه بصفية بنت حیی بن أخطب أشد آعدائه من البهود. 
فلو لم تكن أخلاقه في منتهی JUS‏ لنفرن منه . . إلى آخر ما هنالك 
من الحكم . اه. نقلا عن فتح الباري باعتصار. ۱ 

)\( الحدیث أخرجه ابن ماجه فى کتاب النکاح ۱ 


۳۲ 


un... wile E itd 5 PEA Ay Zur] 
والقناطير‎ N ENT رین لاس حب الشھوات‎ 


JR‏ . . 274 الآية. 


@ سابعا: وروى البخاري ومسلم وابن ماجه عن علقمة بن 
فیس قال: كنت مع عبد الله بن مسعود فخلا به عثمان» 
فجلست قریباً ca‏ فقال له مان رضي الله LIL, cane‏ 
esas‏ ان تحار ds‏ 
بعض ما قد مضی ؟ - آأي : تذکرك شبابك وسعادتك وتعید U‏ 
نشاطك - فلما oh‏ ابن مسعود أنه ليس له حاجة سوی هذا 
آشار SI‏ بيده فجئتٌ وهو یقول: لثن قلت ذلك. فلقد قال لنا 


النبي ہا : 


Ly‏ معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج» فانه 
فانه له وجاء») . 

فهذه طائفة من آحادیث رسول الله یل فی الحث على 
النکاح ء والترغیب cad‏ لمن آراد الله له الراحة والسعادة. وتاقت 
نفسه إلى نعيم الدنياء بالتمتع بلذة النكاح» واکتساب الأجر 
الدائم بالأولاد فإنهم بهجة الحياة» وهم امتداد لظله بعد موته. 


)\( سورة آل عمران : أية ٠٤‏ . 
(Y)‏ أخرجه البخاري في النكاح ٦ءء‏ ومسلم ۵9۹ بشرح 
النووی» وابن ماجه .047/١‏ 


۳۳ 


كما قال النبي cg‏ دإذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث : 
صدفه جاریه أو علم ينتفع به أو ولد gu‏ يدعو Did‏ 
© © © 

Wis;‏ بالزواج دوام العمران الكوني بالتناسل. وتكثير 
الأمة المحمدية التي يفاخر e‏ الأمم يوم القيامة. كما 
ورد في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي پٹ يسأله عن امرأة 
ذات حسب. ومنصب. ومال. يريد أن يتزوج بهاء ولكنها 
لا تلد. فقال له المصطفى Ye‏ تفعل. ثم قال له: «تزوجوا 
الولوة. الودود. فإني مکاثر بكم الأمم يوم CALA!‏ 


AF 


cago الحديث أخرجه مسلم في الوصيةرقم ۱ ورواه آبو‎ )١١ 
. والترمذي. والنسائي‎ 

(Y)‏ أخرجه أبو داود فى سننه 15/۲ ¿pls‏ حبان والحاكم وقال: صحيح 
الإسناد. وانظر الترغیب والترهيب للمنذري .٦٦/٣‏ 
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العصل Gi!‏ 
4 رت )سر CATA‏ 
الزْواج e‏ الابیاء والزسلین 


الزواج الذي دعت إليه الشريعة الغراءء من معالم الفطرة. 
0 الا وانمرساین؛ الذين هم صفوة الناس. وأكمل 
الخلق. وهم الاسوة والقدوة لسائر البشرء فقد تزوجوا وكان لهم 
نسل وذریةء فالاقتداء بهم مطلوب. وقد حكى تبارك وتعالى عنهم 
أنهم لم ینقطعوا عن زهرة الدنيا وشجرة الحياةء ولم یتبتلوا 
caos‏ تناكهوا وتتاضلوا: 

وحين اعترض المشركون على الرسول الاعظم محمد HE‏ 
وطعنوا في نبوته ورسالته لأنه تزوج بالنسای نزل OL‏ الکریم 
ليبين أن هذه هي سنة من LG‏ من الأنبیاء فليس محمد بمخترع 
ولا مبتدع لأمر لم يسبقه أحد قبله من الرسل الكرام : 


مه A‏ عع oS‏ 5 مر مس ۱ 
> أرسلنارسلامنقبلك MIN A‏ 


(۱) سورة الرعد: )4 م" . 


۳۷ 


الحياءء والتعطر. والسواكء OLE‏ فعلام إذاً الاعتراض 
علی سید الرسل. [ذا کان هذا هو طریق النباء والمرسلین. وهو 
من الفطرة التي خلقها الله فی الانسان, وجعلها Le‏ لبقاء النوع 
الإنساني؟ ! 


نبذة مختصرة عن فوائد الزواج 
للزواج فوائد حمسة end‏ فیما يت 
© الفائدة لاولی: إبقاء النسلء وهو المقصود الأسمى من 
النکاحء أن ت تبقى الأرض عاف يعني ا واا الشهوة 
خلقت dei‏ مستحثة 4 للتناسل والتكانرء وبالذریة والبنين 5 عين 
الانسان يدل عليه قوله سبحانه: 


en سے‎ r 


363 وذرد‎ Sis} a ES Sy ysis > 
UA Ci 


وقول النبي ية «تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم 
يوم Misal‏ 


فالولد هو المقصود بالفطرة والحكمة» والشهوة باعثة عليه . 


(۱) الحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح. وانظر التاج الجامع 
للأصول ۲۷۸/۲ . 
(۲) الحدیث آخرجه آبو نعیم في الحلية. وانظر الفتح الکبیر للسيوطي 


YA/Y 


۳۸ 


و الفائدة الشانية : التحصن من الشیطان. ودفع غوائل 
الشهوة الجامحة. فان الشهوة إذا هاجتء Y‏ یقاومها عقل ولا 
ہے ولهذا قال التبي لا : «وما Cal‏ من ناقصات Jas‏ ودین 
اغلت للب الرجل الحازم منکن . . .20 الحدیث . ۹ 

Leg سلاحان بيد ابلیس. یصطاد‎ al al 
الفتيان والفتيات› وبُغري كلا منهما بالاخر وإذا لم يقدر على‎ 
الشاب المتدینء سلط عليه قرناء السوءء وكانت حبائله إليه هي‎ 
«ما ترکت بعدي فتنة اضر علی‎ bi cel 
اي النساء»(۲۲ وقال المصطفى ال : «النظرة ة سهم من‎ 

م إبلیسء من ترکها من مخافتي › أبدلته بها ایمانا یجد 
Dead an‏ 

وقال الشاعر : 
كم نظرة فتكت e‏ قلب صاجبها 

فك phe‏ بلا ws‏ ولا وتر 


)1( الحديث أخرجه مسلم في کتاب الإيمان رقم ۷۹ء وهو طرف من 
حديث طويل وعظ به النسي كفلا النساء. وأوله: ديا معشر النساء 
تصدقن وأكثرن الاستغفار. فإني رایتکنْ أكثر أهل النار» فقالت امرأة 
منهن جزلة ‏ أي جريئة متكلمة ‏ وما لنا أكثر أهل النار؟ 

)۲( الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح ۰۱۲8/1 وفيه قوله 5 : تکثرن 
اللعن. وتکنرن العشیر أي : تجحدن نعمة الزوج المعاشر ۔۔ 
وما رایت من ناقصات عقل ودين . . الحدیت . 


۳۹ 


ران 2 چٹ ۴ ذا عیسن Came‏ 
في أعين الضید موقوفٌ عى خطر 

ج مدا ا ی pe‏ 
لا مرخب بسرور جاء بالضرر 


الر isla‏ مصادمة للفطرة 

fee AA A التي دعت إليها‎ La 
لدینها. وفضيلة تفخر بهاء ومعناها: ترك الزواج تعدا سا‎ 
للفطرة» مخالفة لنظام الله عز وجل في الکون؛ ولیست من الدين‎ 
في شيء. إنما هي ابتداع واختراعء من طبقة من القسس‎ 
من رجال الدين» ومع آنهم اخترعوها من تلقاء‎ cola Sly 
أنفسهم . بدون تشريع من الخالق الحکیم. فانهم لم يحفظوهاء‎ 
ولم یرعوا حقوقها. فقد کانوا في الظاهر یترهبون ولا یتزوجون.‎ 
ويزعمون أنهم زهاد أطهارٌ‎ cel وفي الباطن يعبثون بأعراض‎ 
وكان الناس يخلعون عليهم صفة القداسة. فيسمون‎ N? 
الرهبان بالقدیسین وقد نعى تبارك وتعالى عليهم هذا الصنيع.‎ 
۱ رح وشنع عليهم بقولہ:‎ 

en U >‏ الو شی WSS‏ رضوان 
AOE... GME, Biases Gail‏ 


والاستثناء ‏ هنا كما يقول المفسرون ‏ استثناء منقطع. 





(۱) سورة الحديد: آية ۲۷ . 


والمعنی : أنهم ابتدعوا الرهبانیة. واخترعوها من تلقاء أنفسهم. 
ما أوجبناها نحن عليهم» ولا فرضناهاء ولکن آوجبنا عليهم ما فيه 
طاعة الله ورضوانه ومع ذلك فلم يرعوها حق الرعاية. . فالآية 
ذم لهم لا امتداح . 

ولو أن هذه الفكرة «فكرة الرهبانية» path‏ النصارىء تنفيذا 
لأوامر رؤساهم من الأحبار والرهبان» لما بقي لهم ذکر ;> 
حيث بامتناعهم عن الزواج ينقطع نسلهم. وینسی PASS‏ 
ولیست الرهبانية Y‏ مصادمة للفطرة. ومناوئة مت الله في 
عمران الارض ات فکیف تکون من الد وتنسب إلى 
تشریم رب العالمین؟ . 


علاج لجموح الشهوة 

وقد آرشدنا المصطفی NEE‏ علاج هذا الکید من 
إبليس» الذي يحسّن للانسان النظرة إلى المرأة» ليحرك شهوته. 
ویجره نحو الزنیء فأمر BB‏ الرجل إذا رأى امرأة فأعجبته» أن 
A‏ أهله فيجامعهاء فان ذلك يرد ما في نفسه من شهوة الجماع 
وأرشدنا إلى رد كيد الشيطان بقوله وفعله. . 

١‏ فقال BE‏ فيما رواه الترمذي : OL)‏ المرأة عورة. فإذا 
خرجت استشرفها الشیطان)”۲. أي : حسنها وزينها في عين 
الانسانء ليوقعه في الفتنة والمهالك. 


. وقال الترمذي : هذا حديث حسن عريب‎ ٥/٤ الترمذي‎ om )١( 


E 


۲- وقال ية فيما رواه مسلم : (إذا رأى أحدكم امرأة 
فأعجبته» ووقعت في قلبه. det‏ إلى امرأته. فليواقعها ‏ 
يجامعها ‏ فان ذلك يرد ما في نفسه)). أي: یرد ما أحدث 
الشيطان في نفسه. من شهوة الجماع. لمن aly‏ فی طريقه. 

۳- وفي رواية أخرى للدارمي : Listy‏ 2 رأى امرأة 
تعجبه فلیقم إلى أهله. فان معها مثل الذي Olgas‏ 

أي : إن مع امرأته ما يقضي به شهوة الجنس. مثل التي 
Lal,‏ فحركت شهوته. يريد به az aly‏ فاد ary‏ فجامع زوجته 
فقد قضى شهوته بالحلال. 

— وروی مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه: oh‏ امرأة ‏ أي رآها في الطريق 
فجأة ‏ فاتی امرأته زینب» وهي di‏ لها - آي : UTE‏ 
جلدا لها وتهيئه للدّباغة ‏ فقضی حاجته. ثم خرح By‏ إلى 
أصحابه» فقال: إن المرأة تقبل في صورة شیطان. وتدبر في 
صورة شیطان. فاذا آبصر أحدكم امرأةء SLE‏ أهلّه. فان ذلك 
یرد ما في a‏ 


5, 2 
> « 4 
% 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي ۱۷۸/۹ . 

(۲) أخرجه الدارمي من حديث ابن مسعود, وانظر نصه في بذل المجهود 
على سنن أبي داود -. 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ۱۷۷/۹ . 





EY 


قال النووي: قال العلماء: إنما فعل 88 هذاء بياناً لهمء 
وإرشاداً لما ينبغي لهم أن یفعلوہ فعلمهم بفعلهء وقوله: وفيه أنه 
لا باس بطلب الرجل امرأته إلى الوقاع» في النهار وغیرہ وإن 
كانت مشتغلة بما يمكن ترکه. GY‏ ربما غلبت على الرجل 
شهوةء يتضرر بالتأخير في بدنه. أو في قلبه» وبصره. اه. 

أقول: ويؤيد ما استنبطه النووي من الحديث a‏ 
ماورد عن رسول الله Be‏ من قوله: «إذا دعا الرجل زوجته 
لحاجتهء فلتأته وان كانت على Og‏ 

ونعوذ بالله من كيد الشیطان» الذي يستعمل حبائله لإغراء 
الإنسان. ليوقعه في المهالك فلتسارع المرأة إلى طاعة cal‏ 
حتى ولو كانت على التتو ولأن يحترق الخبز خير من أن تحترق 
أعصاب الرجل. أو يعرض نفسه للوقوع في فاحشة الزنىء ولا 
نجاة ولا عصمة من الشيطانء إل بالزواج الذي دعا إليه الدين. 
لدفع غوائل الشهوة الجامحة . 

و الفائدة الثالثة : والفائدة الثالثة من فوائد الزواج: ترويح 
النفس وإيناسها بالمجالسة والملاعبةق والنظرء ارات لمات 
وتقوية ة له على الطاعة والعبادةء فإن ا تمل وتنفر من العبادة 
والذکر: لأنه علی خلاف طبعهاء فإذا ald‏ بالعبادة col SIL‏ 
جمحت ونفرت ذا lila‏ في بعض الاوقات؛ قویت 


tY 


ونشطت وفي الاستئناس بالنساء ما يروح «al‏ ويزيل الكرب. 
ولهذا قال سبحانه : 
47 و CANS‏ 
EI‏ ليسكنإ ليها € 04 . 
وقال علي رصي الله عبه : روخن القلوب ساعةف فإنها إذا 
(E ca st‏ 


وقال 8 لجابر بن عبد الله حين تزوج بامرأة أرملة: «فهلا 
LS‏ تلاعبها وتلاعبك. وتضاحكها ‚Mita,‏ 


وفي رواية أحرى في صحيح مسلم أنه قال له: Caf Gln‏ 
من العذاری ولعابهاك». والغذاری جمع عذراء وهی البکں 
و(لعابها) قال النووی : سر اللام وهو من الملاعِة؛ مصدر 
لاعت ¿sde‏ كقاتل الف ووقع aly) An‏ البخاری بضمها 
(ly)‏ وهو الریق» año ¿JU‏ فضيلة تزوح الأبكار» وئوابهن 
أفضل» وفیه ملاعبة الرجل امرأته, وملاطفتها لهاء ومضاحكتها 
وحن العشرت وفيه سؤال الإمام أصحابه عن أمورهم. وتفقد 


NAG سورة الأعراف: آیة‎ )١( 

(Y)‏ الحدیث تقدم وهو من روایة مسلم ۰۵1/۱۰ ولفظه: عن جابر» قال: 
هلك عبد الله يعني والده - وترك تسع بنات» فتزوجت امرأة us‏ 
فقال لي رسول الله يا جابر: تزوجت؟ قلت: نعم قال: بكر ام CoS‏ 
قلت: بل ثیب. فقال: فهلا بكرأ تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها 
وتضاحكك؟ الحديث. 


Ef 


أحوالهم وإرشادهم os!‏ مصالحهم 6 ونیههم علی وحه المصلحة 
فیها(۱) . 

وفي الحدیث الذي رواه ابن ماجة (لم لات معن 
النکاح)) . وما أجمل هذا التوجیه من BB‏ إلى ما يسير 
بالغريزة الجنسية إلى الطریق المأمون فليس هناك علاج أنفع 
ولا أصلح ء للمتى والفتأة المرتبطين برباط الحب من «cla!‏ ولو 
عقل الآباء والأمهات «SUS‏ لسارعوا el‏ تحصین أبنائهم ٦‏ 
بالزواج» فإنه العلاج الوحيد الذي يصون عفاف کل منهمك 


تو > النبوة» وما کر من توجیه . 


قصة الشاب الذي استفتى ابن عباس 

رُوي أن ناساً كانوا في مجلس ابن عباس ذات یوم 
فانصرفوا من مجلسه وبقي شاب لم يبرح » 0ھ" 
هل لك من حاجة؟ قال: نعم og)‏ ان SoG dead‏ 
من الناس» وأنا الآن أهابك وأجلّكء فقال ابن عباس للفتى : إن العالم 
بمنزلة الوالدى فما كنت محدّثاً به أباك فأفض به الي فقال : إني 
شاب لا زوجة ليء وأخشى على نفسي العنت - أي الوقوع في . 
الزنی - فربما استمنيت بيدي» فهل في ذلك معصية؟ فأعرض 
عنه ابن عباس. ثم ال ان ون نكاح الأمة أي 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم .٩۲/۱۰‏ 
(۲) سنن ابن ماجه ۰۵٩۳/۱‏ وفي الزوائد: إسناده oe‏ ورجاله ثقات . 


£0 


المملوكة ‏ خير منه. وهو خير من الزنى. فأنکح ما تحصن به 
نفسك. ولا تترك نفسك للشيطان يلعب él‏ 

© الفائدة الرابعة : تفريغ القلب من شؤون تدبير المنزل 
والقيام بشغل بشغل الطبخ والكنس. والفرش وتنظيف الأواني . 
ونهینه ll‏ الراحف فان الانسان لولم يكن له شهوة الجماع « 
ae A oe‏ 
عليه وترعاه. لصار El un‏ في عنفه» وتكفل بجميع أشغا 
oJ poll‏ فضاعت أكثر أوقاته ولم يتفرغ للعلم والعمل. ne‏ 
الصالحة a‏ للمنزل. عون للرجل علی الدین بهده الطریق» 
واختلال هذه الأسباب „ir‏ ومشوشسات «cal‏ وات 
للعیش. ولذلك قال gf‏ سلیمان الداراني : (الزوجة الصالحة 
ليست من الدنياء فإنها تفرغك للآخرۃء وإنما تفریغها: بتدبیر 
المنزل. وبقضاء الشهوة جمیعا) . 

وقال رسول الله ue‏ : من سعادة ابن آدم Ns‏ المرأة 
elle‏ والمسکن الصالح . والمركب الصالح . وس ششاوه 
ابن آدم : المرأة ال والمسكن ال والمركب السوء»() , 

© الفائدة “Lidl‏ محاهدة النفس e‏ ورياضتها بالرعاية 





.۹۸/ ٤ ذكر هذه القصة الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين‎ )١( 
آحمد باسناد صحیح. ورواه الطبراني» والبزار‎ a> oi الحدیت‎ (Y) 


En 


والولاية؛ والقيام بحقوق النساء. والصبر على أخلاقهنء واحتمال 
الأذى منهن. والسعي في اصلاحهن. وإرشادهن إلى طريق 
الدین. والاجتهاد فی كسب الحلال لاجلهن. والقيام بتربية 
أولاده. فكل 9 4+9 الفضل. جليلة القدرء لأنها 
رعاية وولاية. وفضل الرعاية عظيم. ولهذا قال عمر رضي الله 
عنه: «لایمنع من النكاح الا Gre‏ أو فجوره. يريد أن يكون 
عنينا أو فاسقاً bel‏ وقال الجنيد رحمه الله: (أحتاج إلى الجماع 
كما أحتاج إلى القوت). فالزوجة على التحقيق قوت. LEY‏ 
عصمة للرجل عن الفجور. وسبب لطهارة القلب(۲). ٠‏ 

ولا یظنن أحد أن الشهوة ذ في الرجل فحسب. بل هي في 
af‏ اشد من الرجل. ولك ال re‏ عا فهي 
تشتهي ما يشتهيه الرجل. ولهذا pl‏ تعالی بتزویج الأيامى po‏ 
الرجال وا م bs‏ 

00 ووه 
إن E‏ متفه تا 

سڈ باه مسن A‏ 
فقال له : ويحك. هلا قلت: 


(۱) لحجة الاسلام الغزالي بحث مستفیض في النکاح وآدابه؛ فارجع إليه 
في کتابه الاحیاء لعلوم الدین ٩۷/4‏ ففيه کل طریف ونفیس . 
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وكلنايشتهي شم الرياحير 


التبتل في الإسلام يمائل الرهبانية 

وكما ظهرت فكرة «الرهبانية» في النصاری» ظهرت فكرة 
«التبتل» عند بعض المسلمین؛ ومعنى التبتل هو: الانقطاع عن 
النساء وترك النکاح تفرغا لعبادة الله ze‏ وجل, فقد آراد بعض 
الصحابه فعل هذاء فنهاهم as‏ النبي 2 وحرهم من لأنه 
مناوئة لشرع الله ee,‏ لحکمته الأزلية في بقاء النوع 
الانساني » بطريق النكاح . 

والدلیل على ذلك ما يأتي : 

Sie‏ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فال: 
(أراد «عثمان بن مظعون» أن یتبتلء فنهاه رضي الله cars‏ ولو 
أجاز له ذلك Alas Y‏ 

قال النووي: معناه لو أذن لنا في الانقطاع عن النساء 
وغيرهن من Se‏ الدنیاء لاختصينا لدفع شهوة النساءء لیمکننا 
التبتلء Lb‏ منهم جواز الاختصاء باجتهادهم . 


۰۵1/5 الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ۰۱۷۷/۱۰ والترمذي‎ )١( 
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فالمراد به: الانقطاع إليه والتعبد. لا ترك التزوج. فإنه 

لم يؤمر به النبي 1038 
© رابعا: ومما يدل على أن شريعتنا الغراءء حرّمت التبتل 

النبى Be‏ يسألون عن عبادته. ليقتدوا به فی سنته العملية. فلما 

أخبروا بما كان عليه 8 من العبادة والطاعة. رأوا أنهم لن يبلغوا 
jaa‏ ولا آفطن وقال الثاني : أنا آق وم اللیل ولا انام وقال 

الشالث: وأنا Ca of‏ فلا أتزوج التساء بدا ناسر النبي 38 

بأمرهم ¿as‏ ودعاهم إليه فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ 

قالوا: نعم يا رسول الله. فقال لهم : 2 والله إني لأخشاكم لله 

وأتقاكم ca)‏ لكني أصوم وأفطرء واصلي وارقد وانزوج cel!‏ 

فمن رغب عن سنتي فليس مني۲. 

)\( شرح العيني على صحیح البخاري 5 . 

(۲) الحديث أخرجه الشيخان والنسائي من حديث أنس بن مالك ولفظه : 
عن أنس قال : حاء OX‏ رهط m e)‏ آزواج النبي BE‏ يسألون عن 
عادنه var‏ آخیروا res‏ تقالوها = أن استقلوها — فقالوا: وأين نحن 
من النبي BE‏ قد غفر له ما pla‏ من ذنبه وما 6 Ju e‏ آحدهم : 
ul‏ آنا فاصلي اللیل آبدا. وقال آخر: آنا صوم الدهر ولا أفطر. وقال 
آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج at‏ فجاء رسول الله و إليهم 
فقال: أنتم الذين قلتم كذا وکذا۲ Lil‏ والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم 
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قصة سلان مع أبي الدرداء 
رضي الله kre‏ 

وإليكم هذه القصة اللطيفة : 

LO)‏ هاجر النبي َة إلى المدينة المنورة» آخى بين 
المهاجرين والأنصارء وآخی ہین سلمان الفارسي؛ 
وأبى الدرداء فكان سلمان يزور آخاه في الله و ذات يوم 
تر ركه اقلم Je‏ البیت. ورأى أم الدرداء le iu‏ 
تلبس لباس المهنة وتترك لباس الزينة ‏ فقال لها: ما شأنك؟ 
قالت: أخوك gf‏ الدرداء لا حاجة له في الدنياء فجاء أبو الدرداء 
فعانقه وفرح بقدومه» وصنع له طعاماً وقدّمه cal]‏ وقال: کل فإني 
صائم!! فقال له سلمان: وله ما أنا باکل منه حتى ISE‏ 
معي ١‏ فأكل وكان صائما نفلا Lali‏ كان الليل رش sige)‏ 
وقام هو ليصلي» فقال له سلمان: نم COV‏ فنامء ثم ذهب ليقوم 
فقال له: نی فلما كان آخر الليل قال له سلمان: قم COV‏ فقاما 
فصليا جمیعا فقال له سلمان Ol):‏ لربك عليك حقاء وان لنفسك 
عليك le‏ فاعط كل ذى > حقه!! فأخبر بذلك النبي E‏ 
فقال : صدق سلمان)(). ۱ 


at‏ لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب 
عن سنتي فليس مني». وانظر التاج الجامع للأصول ۲۷۸/۲ . 

(۱) الحديث رواه البخاري في صحيحه. وذكرنا القصة بالمعنى هناء 
فارجم إلى لفظه . 


4۱ 


ادا 
NAS;‏ ال AS esti‏ 





CIS! pes! 
آداب الخطبة‎ 
re Ais 3 5 
راز حطوبَة‎ Asi asi, 


قال الله تعالى : 
جک شی SM en LEE‏ 
قال الطبري: أي لا ضيق ولا حرج عليكم أيها الرجال في 
إبداء الرغبة بالتزوج من النساء المعتذات. بطريق التلميح 
لا التصريح . 


الخطبة : بكسر الخاء كما ورد في الآية الكريمة. 





ويُراد بها: طلب الرجل الفتاة من أهلها للزواج بهاء وآما 
بالضم فیراد بها الموعظة والنصیحت کخطبة الجمعة وحطبة 
العیدین . 


لما كان آمر الزواح أمراً Lage‏ خطیرا لما Gia‏ به من 
أحوال | e‏ والنفقف والارث وأمور أخرى تتعلق بالحياة 
الزوجية من الاستمتاع. والنظر والمعاشرة الزوجیف لذلك كان 
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لا بد من تقدیم الخطبة على عقد الزواج. لیتمرف کل من 
الزوجین على شريك حیاته. قبل الارتباط بعقد الزوجية. JT‏ 
هو عنها وتسأل هي وأهلها ac‏ من معارفه. وأصدقائه. وجیرانه 
حتی یکون الا قدام على الزواج على هدی وبصیرة لأنه عقد 
دائم یراد a‏ استمرار الحياة بين الزوجین . 


ولا ينبغي إذا رأى الشاب فتاة في قارعة الطریق فأعجبته. 
أن يسارع إلى الاقتران Le‏ والرغبة في نكاحهاء قبل البحث 
والتمحيص. فربما كانت الفتاة عابشة ماجنةء وكذلك الفتاة إذا 
رآت LL‏ وسیماء جميل الشکل لا ينبغي لها أن تقع أسيرة في 
هواه فتوافق على الزواج بەء فربما كان لصا مهذباً في صورة 
إنسان. يسرق الأعراض ويفتك بالبنات. آوذئبا ضارياً فى صورة 
حمل وديع ! ! | 


لذلك نرى الشريعة الإسلامية. CS‏ على ضرورة التروي 
في موصوع الزواج. alas‏ المرأة من آهلهاء ولا تبيح ¿Ta‏ 
أو المرأة أن CIP‏ بنفسها» دون pe‏ من أهلها. وفي ذلك يقول 
تقفدست أسماؤه : 

سي سے و رث EEX 2 o‏ 

. > و)‎ RAROS 

ویقول المصطفی e‏ : 

«إذا أتاكم من ترضون o‏ وخلقه فزوجوه. الا تفعلوا 
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تكن فتنة فی الأرض› وفساد ‚Mas‏ 


فقد جعل آمر خطبة المرأة إلى الاهل. ولم يتركها لهوی 
الفتاة تتزوج بمن تشاء كما تفعل الفتيات الأوروبيات. 

وقد سمعنا عن كثير من الزیجات. بين الشبان والفتیات. 
لم يكن التوفيق حلیفها. وحدث فيها الفراق والطلاق. بعد فترة 
قصيرة لا تتعدى PLY!‏ والشھورں لأنها كانت عن طيش وهوی. 
ولم تكن عن رويّة وحسن بصيرة» فكم تخدع الصور البنات؟ 
وكم تقع الفتيات في حبائل لصوص الاعراض. بطريق الخداع 
والاحتيال. وقد أحسن الشاعر حين قال : 
ترى الرجل النحيفٌ فتزدريه 

وفي آئوابه اسد ¿as‏ 

ويعجبك الطریر فتبتلیه 


مھ تا سا الطريير 

یسمی بلغة العصر «جنتلمان». وانظر القاموس المحيط مادة (طرر) . 

و قال رجل للحسن بن علي رضي الله عنهما: (إن لي 

بتاء فمن ترى أن آزوجها له؟ قال: زوجها ممن يتقي الله. فان 

(۱) الحديث آخرجه الترمذی وحسنه وابن ماجة ۱۳۳/۱ واللفظ له وانظر 
التاج الجامع للاصول ۲۸۸/۲ . 
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أحبها أكرمهاء وان أبغضها لم ¿gl‏ 
u, 2 | 1 7‏ 
© وقالت آم المؤمئين عائشة رضي الله عنها: SN)‏ رق 
فلینظر آحدکم این يضع کریمته)؟). 
© وقال الشعبي رحمه الله : (من زوج کریمته من فاسق. 
فقط قطع la‏ 


© فعلی الأب والأهل أن یختاروا لبناتهم. صاحب الخلق 
والدینء ولا ينظروا إلى الشراء والمال. فالمال غاد ورائحء فإذا 
كان الخاطب ذا خلق ودين» وعنده شرف ومروءة» وعلم وحسن 
شمت: فانعم of pcr Gill ly‏ بحظی بالعطف: 
play‏ له الفتاة cata‏ فان عاشرها عاشرها بمعروف» وان کرهها 
tsb Gu‏ ۱ 

قال الإمام الغزالي : (والاحتياط في > الفتاة أهم. لأنها 
رقيقة بالنکاح لا مخلص لها من والژوج قادر على الطلاق 
JS‏ حال. وإذا زوج الرجل ابنته ظالماًء أو فاسقاً. أو مبتدعا 
أو شارب خمرء فقد جنی على دينه» وتعرض لسخط الله 
عز وجل. لما قطع من الرحم. وسوء OGLE‏ 


(۱ ۔۔-۳) انظرهذه UY!‏ في‌کتاب إحياء علوم الدین لحجة الاسلام الغزالي . 
(E)‏ انظر باب النکاح في کتاب الإحياء لحجهة الاسلام الغزالی. فقد أجاد 


oil, فيه‎ 


مه 


بحث هام حول عرض الإنساب ابنته 
على أهل nt!‏ والصلاح 

لین عرض الرجل وشرفهء عليه أن يحفظه ویصونه. وكما 
يحرص الإنسان على مال يجب أن يكون حرصه على شرفه 
أعظم «pst,‏ والعاقل من يبحث لبناته عن الزوج الکف». الذي 
يصون له عرضه. ويطمئن لمصاهرته ويسعد ويرتاح بتزويجه . 

وإذا كان بعض الناس یعدُون مثل هذا مخلا بالمروءة» أن 
يعرض الإنسان ابنته على شخص ليزوجه ¿Lal‏ فان في سيرة 
السلف الصالح › > مايدحض مثل هذه النظرة ab]‏ المبنية 
على أساس الغطرسةء والعنجهيّة الجاهليةء وإليكم هذه القصة 
العجيبة التى تفيض بالعاطفة الأبوية. والعقل المتزن. وبعد 
5 ۱ 


عمر الفاروی 
یعرض ابنته على بعض الصحابة 
مُا توفي زوج حفصة بنت عمر رضي ال هن كيت 
عدتهك Goi‏ أن يزوجها بعض الصحابة. on‏ ناقت 
عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصتة. فقلت: إن مت les‏ آنکحتك ‏ 
ais‏ وت {le‏ تن: سانظر في أمري. ۳۹ فلبشت لیالی› 
ثم لقيني ‏ فقال: لقد با لی أن لا أتزوج يومي هذا! قال عمر: 
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لقیث a SU‏ فقلت له: Cet af‏ انکسنك Laie‏ يك 
عمر!! فصَمْتَ أبويكر ‏ أي: سكت فلم جع إليّ Le‏ 
فكنت a‏ عليه مني علي عثمان أي : 5 اكد انا وغ 
عليه حين سكت مني على عثمان - فلقيني أبو بكر فقال: لعلّك 
وجدت Ye‏ حين عرضت علي حفصتة. فلم E‏ اليك شینا؟ 
قال عمر : قلت : : نعم قال: E‏ وی 
عرضت (de‏ إلا أني کنت سمعت رسول الله َه يذكرها - 
يرغب أن یتزوج بها فلم وہ سی 
السلام ‏ ولو تركها رسول الله lg had‏ 

هذه القصة آخرجها البخاري في صحیحه. وترجم US‏ 
wh»‏ عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخیر) . 

فهل كان ما فعله عمر قبيحاً ومستهجناً. أم هوعين العقل 
والرشد أن يبحث الرجل لابنته عن أهل الفضل والصلاح؟! 

إن البنت age‏ جحي رس عند يديه 


. واسترحت‎ rl e Jia qu lls E ay ویصونهك‎ 


وخیر لنا آن سحت عن الشاب المثالي ء والزوج الکفء. 
مرن of‏ شرك of sta‏ تتعلق شاب caos‏ قد Y‏ یکون Lala‏ 
للأسرة.» وتجلب لأهلها العار والشنار! ! 


(۱) انظر فتح الباري على صحیح البخاري 175/9 . 
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من هي المرأة التي cls‏ خطبتها؟ 
يُشترط لاباحة خطبة امرأة من النساء ثلاثة شروط : 
و الأول: ألا تكون فی عصمة أحدٍ من الأزواج . 
© الثانی : ألا تكون Bees‏ عدة وفات أو طلاق. 
© الثالث: ألا يسبقه غيره إليها بخطبة شرعية . 
© أما الأول: فقد حرم تبارك وتعالى خطبتها أو الزواج بها 
مادام لها 6735 كما قال سبحانه : 


= 4 r ” afew 
ظ حرمت 1 لڪ ماه ا 5 إلى قوله:‎ 


“ 


تحص کت REKEN IG.‏ 4[سورة النساءع . 

فالمراة المشزوجة لا يحل Lader‏ ولا ¿gls‏ فان في 
خطبتها وهي في عصمة آخرء إفساذ للعلاقة الزوجية وهو حرام. 
ولا يحل له أن يُخريها بالزواج بها إن طلّقها زوجهاء فان فيه 
عدواناً على حرمة المسلم. وقد لعن رسول الله 8B‏ «من A‏ 
ill‏ على زوجهاه(۱) أي : أغراها بطلب الطلاق ليتزوج بهاء 
وأفسد عليهما العلاقة الزوجية. 

م أما الثاني : فتحرم خطبة المعتدق سوا كانت de‏ طلاق 
أو وفاةء أما المعتدة الرجعية فهي في حكم المنكوحة. لان 
العلاقات الزوجية لم تنفصل بينهماء وله مراجعتها في أي وقت 


. رواه الطبرانى بلفظ : «من خبّب امرأة على زوجها فليس منا»‎ )١( 


Ay 


شاء مادامت في العدة. فيحرم خطبتها a seat‏ 
والمعتدة يجوز الخطبة لها تلميحا لا تصريحاء ولا يجوز العقد 
عليها حتى تنتهي من العدة. لقوله سبحانه : 

«ولاجتا ea SEC‏ عیشت و ین SCONES‏ أَوَأَكْمَنسْمٌ 
نیک لم هنک N io‏ یم 
Soy‏ ولاو iy‏ رازه عفد ake‏ یکاح بك 
LS‏ 04 الآية . 


والمراد: لا تعقدوا عقد نكاح الزواج عليهن. حتى تنتهي 
عدتهن من الطلاق أو الوفاة. 

والتصريح أن يقول لها: أريد أن آتزوج بك. أو أرغب أن 
تكوني لي زوجة. فهذا حرام باتفاق الفقهاء . 

وأما التلميح الذي أباحته الآية الكريمة. فهو مثل أن يقول 
لها: الله لا بضيعك أنت ولا أولادك. ولعل الله يسوق لك e‏ 
وإنك امرأة صالحة. وأمثال ذلك مما لا یکون فيه تصریح 
بالزواج . 

(روي أن آبا جعفر «محمد بن علي» من أحفاد الحسین 
رضي الله عنه. E E‏ نس و زیت 
زوجهاء ولم تنقض عدْنّھا فقال لها: قد عرفت قرابتي من 


کی 


1 
\ 


)\( سورة البقرة: آية ۲۳۵ . 
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رسول الله كك وقرابتي من علي» وكات فى ہو سس 
مر اللَهُ لك يا أيا جعفی انك رجل de‏ عنك» e‏ 
عدتي؟ 

فقال لها: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله. ومن علي ! ! 
aa‏ یسےو رت ENE‏ مس نر سی 
Vik‏ 

و والشالث: من شروط الخطبة. الا يكون قد تدم Saf‏ 
لخطتها. فاذا خطب شخص cl‏ فرضیت به ووافقت عليه. 
فليس لأحد أن یخطب على خطبته لقوله ہا : 

١‏ «المومن آخو المومن. فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على 
بيع cal‏ ولا يخطب على cas! bs‏ > بذر۲) . أي : 

Y‏ وفی الحديث: Y‏ يخطبٌ أحدكم على خطبة أخيه» 
حتى ينكح أو یترك»(۲. 


(۱) أخرجه البيهقي في سننه» وفي سنده انقطاع لأن محمد بن الباقر 
لم يدرك النبي E‏ 

(Y)‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ۰۱۹۹/۱۰ وأحمد في المسند. 

(۳) الحديث أخرجه النسائي في A‏ 


۳ 


د وفي حدیت ol‏ : ولا يبع الرجل على بیع أخيه. ولا 
de‏ على خطبة أخيه. ولا تسأل الفا طلاق as al‏ ء 
ما في إنائها. أو ما في Milo‏ 


المراد بالحديث أن تسأل المخطوبةء أن يطلق الرجل 
cory)‏ ليبقى لها وحدهاء وشبه ذلك بمن تريد أن Lai‏ ما في 
إناء غيرها إليه من الخيرء وهذا تمثيل ET e Jer‏ به النبي ينه 
ماتريده المرأة من أخذ حق زوجته من Gl‏ والكسوة. 
والمعاشرة ونحوها لنفسها. فتكون بطلبها أن يطلقها کمن صبّت 
ما في إناء غيرها إلى إنائها . 

والحكمة في منع الخطبة على خطبة الغيرء لما فيه من 
الاعتداء على حق الخاطب الأول. والإساءة cad]‏ فقد يكونان قد 
أوشكا على الاتفاق. فيفسد الخاطب الثاني هذا الاتفاق. وقد 
ينجم عن هذا التصرف الشقاق بین الأسر. والاعتداء الذي یروع 
الآمنين. ولذلك نهى عنه الإسلام. 


تنبیه هام 
النظر إلى الخطوبة مطلوب شرعاً 


من محاسن شريعتنا الغراء. أنها دعت الخاطب إلى أن 


)1( الحديث أخرجه مسلم في کتاب النکاح ۰۱۹۸/۱۰ والنسائي في سننه 
DATA‏ 


vé 


والمحبة بينهماء ويتعرّف محاسن زوجته قبل يوم الزفاف» وهذا 
> للخاطب أمر به BIS‏ وهو مما یرطب الحياة الزوجیةء 
ويجعلها محفوفة بالسعادة والهناءة؛ A‏ بالانس والسرور. 
فيقدم الشاب على الزواج وهو مطمئن البالء لأنه قد رآها من قبلء 
وبقیث صورتها في خاطرهء ولم CEU‏ بها يوم الزفاف. فقد ينفر 
القلب منهاء ولا یعجبه شكلها وقوامهاء فتبدا المتاعب 
والمشاكل . 

وكذلك الفتاة ينبغي أن ترى خطيبهاء وتبدي وجهة نظرها 
فيه» فقد يكون دميم الشكل» غير محبوب إلى القلب» ولا يكون 
بين قلبيهما حب ولا تعاطف. فان الفتاة يعجبها من الشاب Je‏ 
ما يعجبه منهاء وقد قال عمر رضي الله عنه وأرضاه : 

ولا تزوجوا بناتكم من الرجل الدمیم. فإنه يعجبهن منهم. 
ما يعجبهم منهن». 

وقد صارت أحوال الناس في زماننا ما بين إفراط» وتفريط› 
وانقسموا إلى قسمین : إِمّا متزمت. ly‏ متفلت. فبعضهم يرى أن 
رؤية الخاطب للمخطوبة آمر معيب» لا يليق بهم وهم من أسرة 
دين أن یری أحد بناتهم» حتی ولو كان (Lb‏ إذ قد لا تتم 
الخطبةء وقد لا تعجبه» فكيف يسمحون له برؤية ابنتهم؟ 

وهذا هو الفريق الأول «فریق المتزمتین» الجاهلين بأمور 
الدین. لا يوافقون على طلبه لرؤيتهاء ولو كان صادق الرغبة في 
الزواج منهاء ويكتفون Ob‏ ترى a‏ اخته أو أحدً من أقارب 


اج 


الزوج الفتاةء ويصفونها له. زعما منهم أن هذا هو الدین. وأنه 
من المحافظة والغيرة على الأعراض؛ ومادروا أنهم بهذا 
الصنیع. خالفوا الإسلام وتعاليمه السمحة. وبدءوا أول خطوة فى 
سبیل «تعاسة الزوجین» وزعم‌وا أذ نهم أحرص على الشرف 
والعرض؛ من سیدنا محمد رسول الله ¿UE‏ دعا ورغب في 
نظر الخاطب إلى المخطوبة. وهو المشرع للأمة أمر الدين! ! 


جهل وسفاهة وحاقة 
ال من الجهل والحماقة, الا ؛ یسمح للخاطب بالنظر إلى 
MEA‏ ليلة الزفاف. حين تزف إليه فيراهاء ویکحل عينيه 
بالنظر إلى قوامها الرشیق !! 
وماذا Es‏ إذا رآها AI‏ الزفاف ولم تعجبه, لانه - في 
نظره على Lal, — BY‏ «بومة» وكان يظن ويتخيل أنها «ملكة 
الجمال» ألا fas‏ المتاعب والمشاكل؟! أو رآها هى كما وصفها 
" الشاعر عند الحديث والكلام بقوله : ۱ 
وتفمتم Lladó CES Y‏ 
توهمته EE‏ من ae aes y:‏ یتح 
Yi‏ تکون خيبة abel‏ عظيمة» ومصیته فادحة؟ 
وماذا يفعل أهل الفتاة» إذا لم تكن قد تمكنت ابنتهم من 
رؤية الخاطب. لأنهم اكتفوا باطلاعها على «صورته الشمسية»ء 
أو رأته من بعد أو من وراء حجاب. فلما كان ليلة الزفاف رأته في 


“VA 


عينها «قردا» ولم نره كما كانت تتخيله غزالاء أليس في ذلك 
تعريضاً لها إلى الفتنةء بأن ترغب عنه إلى غيره من الشباب!؟ 


فریق التفلتین من الدین 

وفریق آخر - وهم الذین وقعوا تحت آسر التقالید والعادات 
الأوروبية ‏ یسمحون لابنتهم أن تخالط خطيبهاء وتخلو معه دون 
رقاب وتذهب معه إلى السینما والملھی ء والحدیقةء بل وتسافر 
معه إذا آراد السفر بحجة أنه خطيب لها. يريد أن یتزوج cle‏ 
وينبغي أن تتصرف على أخلاقه» ویتعرف على أخلاقهاء فهم 
يتركون لها الحبل على الغارب؛ أن تصادقه وترافقه. ويخلو بها 
ہر کے قراف عایهها من gee,‏ الأهل وکانهم تر بان الشيطان 
قد مات !! 

عاقبة وخيمة بمخالفة wil‏ الشرع 

ولا شك إن مثل هذا الإهمال. ستكون عاقبته وخيمة OY‏ 
یعرض الفتاة لضياع شرفهاء وفساد عفافهاء وإهدار كرامتها. 

فماذا ستكون النتيجة إذا کان هذا الخاطبٌ لصاء يريد 
سرقة الأعراض. واللعب بالبنات؟ ! 

وماذا إذا كان ثعلباً ماكراً. يظهر الابتسامة. ويخفي المخالب 
والا نیاب؟ 

وماذا لو ype‏ مھ بوعده لها بالزواج - فال منها لات 
الجسدية. بفعل کل شيء غير مباح - ثم رکلها بقدمه. لیبحث له 


Y 


عن فتاة مغفلة أخری ولم يتم الزواج بحجة أنها Y‏ تناسبه. 
ولا توافقه لا في 5 ۳ الأخلاق؟ ! 


الفتيات نا اللواتي وقعن فريسة لهؤلاء اللصوصء 
والثعالب البشرية. الذين ليس لهم هم إل العبث بالأعراض. Oly‏ 
يحظوا بالمتعةء متعة النظرء والحديث. والخلوة, والاطلاع على 
مفاتن الجسد. وربما زلقهما الشيطان إلى ما هو أعظم ¿Sy‏ 
وجرّهما إلى ممارسة الجنس قبل الزواج!! 


كنت أقرأ مشكلة فتاةء غرر بها صديقها الخاطب ‏ وهو 
طالب جامعي أو على الأقل هو شاب مثقف ‏ صارت بينهما زمالة 
وصداقة خطبها من أهلهاء ثم استدرجها حتى نال مأربه منها بعد 
أن وعدها بالزواجء ثم تنكر لها بعد أن قضى على عفافهاء 
وتركها عرضة للضياع والعذاب!! 

تقول الفتاة في شكواها: ماذا أصنع؟ وكيف لي بالانتقام 
من هذا الذئب الماكر؟ واللص الخبيث؟ وفی کل يوم تطالعنا 
الجرائد بأمثال هذه النكبات! ! 

هذه نتيجة حتمية لمخالفة شريعة الله عز وجل» ومخالفة 
دیسه ‏ وهذا الفریق من الیش » هم فریق المتفلتين من الدين. 
المستهترین بادابه وأحكامه . 


“A 


طائفة من هدي الرسول E‏ 

٠‏ في النظر للمخطوبة 
وإلى أهل کل من العروسین, Jal‏ الفتاة وأهل الفتی» من 
الذين يحرصون على سعادة أبنائهم وبناتهم. ويحبون أن تدوم الألفة 
والمحبة بين الزوجين» ويرغبون في الاستمساك بأحكام الدين. 
أسوق هذه الطائفة من الأحاديث النبوية ci‏ من المربي 
الأکملء الذي لا أحد من البشرء أغير على الأخلاق 0 
منه» سيدنا محمد BE‏ الذي جعل الله في طاعته واتباعه 

السعادة, والفوز الفلاح» في الدنيا والآخرة: 
al di y‏ 2 


dad 4 


. [سورة الأحزاب]‎ 6 ES 
ھ أولا: روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رصي الله‎ 
: عنه أنه قال‎ 


(كنت عند النبي que‏ فأتاه رحل فأخبره أنه CIP‏ امرأة من 
الأنصارء فقال له رسول الله ية : أنظرت إليها؟ قال: لاء قال: 
asi‏ فانظر إليهاء فإن في أعين الأنصار ¿OE‏ 

يعني أن في أعينهن صغرا أو زرقت قال النووي : وفي هذا 
دلاله لجواز دكر مثل هذا للنصیحه. وفيه استحباب النظر إلى وجه 
من يريد تزوجها ثم انه يُباح النظر إلى وجهها وکفیها فقط. لانه 


Lal صحیح مسلم بشرح النووي 2۰۳۱۱۰۹ ورواه النساني‎ (Y) 


14 


dee‏ الخ فل a teh,‏ عضرت 
البدن أوعدمهاء وهذا مذهبنا ومذهب الأکشرین. وقال داود 
الظاهري : ینظر إلى جميع بدنهاء ومذا خطأ ظاهرء Syke‏ لاصول 
السنة والإجماع» ومذهب الجمهور أنه لا يُشترط في جواز هذا 
النظر رضاها. بل له ذلك في غفلتھاء ومن غير تقدم إعلام. 

© ثانیا: وروی آبو داود في سننه عن ple‏ رضي الله عنه 
عن النبي 88 أنه قال : (إذا خطب أحدكم المرأةء فان استطاع 
أن ینظر إلى ما یدعوه إلى نکاحها فلیفعل قال: فخطبت جارية 
فكنت تخب لھا حتی رایت منها ما دعاني إلى نكاحها 
وتزويجهاء فتزوجتها)). 

قال السهارنفوري: وظاهر الحدیث أنه يجوز له النظر 
إليهاء سواء كان ذلك بإذنها أم لاء وروي عن مالك اعتبار الاذن . 

أقول: وليس في فعل جابر رضي الله عنے مايوهم 
بالتلصص على الاعراض. وانما لما عزم على الزواج أراد أن 
يعرف قوامھا ومشيتهاء وشكلهاء وعلى من تتردد من جیرانها 
فلما رآها على الشکل الذي یعجبه تزوج بها. وهذا مطلب 
شرعي لا غبار علیه. فافهم هذا رعاك الله . 


(۱) انظر شرح النووي على صحیح مسلم ۲۱۲/۹ . 

(۲) انظر بذل المجهود في سنن أبي داود ۷۸/۱۰ والحديث اتيت 
الشافعي. وعبد انرزاق. والبزارء والحاكم وصححه. قال الحافظ : 
ورحاله le‏ 


© الثا: وأخرج النسائي في سننه عن أبي هريرة رضي الله 
FR aus‏ قال: )> رجل امرأة من الأنصار Jia‏ له 
رسول الله : هل نظرت إليها؟ ¿Y : Sls‏ فأمره أن ينظر 
Al!‏ 

© رابعاً: وأخرج النسائي والترمذي وحسّنه عن المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأق فقال له النبي 18 (انظر 
إليها فإنه أحرى أن يؤدم ¿Ss‏ 

أي : آدعی ۳ دوام المحبة بینکما قال شارح الصػاج 
الجامع للأصول ۲۸۵/۲ : وفي هذه التصوص طلب النظر إلى 
المخطوبةء والمطلوب النظر إلى وجهها وکفیها فقط. ولو أكثر من 
ays‏ نان eee‏ با ی انس وات أن ظر 
ذلك من الزوج أيضاء ومن لم یمکنه النظر بنفسه اسر هن 
تنظرها وتصفها لہ oY‏ النبي كلل بعٹث وأم سلیم» لتنظر له امرأة 


gals) يريد‎ 


(۱) أخرجه النسائي في سننه ۰1۹/7 وترجم له: باب إباحة النظر قبل 
التزویج . ۱ 

(۲) سنن النسائي ۰۷۰/5 وسنن الترمذي ۰48/6 قال أبو عيسى ‏ يعني 
الترمذي ‏ هذا حديث حسن. وقد ذهب بعض Jal‏ العلم إلى هذا 
الحدیث وقالوا: لا باس أن ينظر إليها ما لم یر منها محرماً. وهو قول 
أحمد وإسحق . اه. 

(Y)‏ انظر التاج. 


۷۱ 


© خاسا: cds‏ ب ماجه في كتاب النكاح عن 
مج ین سلت او خطبت امرأة فخجعلت أتخبأ لها. حتى 
نظرت إليها في نخلِ لھاء فقيل له: اسرب 
رسول الله ؟ فقال سمعت رسول اللہ BE‏ يقول : 

«إذا ألقى الله في قلب امریء es‏ امرأق. فلا باس أن 
ینظر إليها»() . ۱ 

e‏ سادساً: وأخرج ابن ماجه al‏ المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه قال: یت اي del a‏ 
فقال: اذهب فانظر إليهاء فأتیت امرأة من الأنصار فخطبتہا إلى 
أبويهاء وأخبرتهما بقول النبي 38 فکانهما كرها ذلك آي 
كرها النظر إلى ابنتهما قال: فسمعتِ المرأة وهي في Lae‏ 
اى في سترها ومخدعها - فقالت: إن كان رسول الله 25 
أمرك أن تنظر فانظرء yy‏ فأنشدك اللَهُ ‏ أى: سالك بالل أك 
تنظر إليّ ‏ كأنها أعظمت ذلك أي : أعظمت أن يرد أبواها أمر 
الرسول عليه السلام - قال: فنظرت إليها فتزوجتُهاء فذكر من 
PS‏ موافقتها على النظر حين سمعت أمر 
الرسول BE‏ فقد كانت الفتاة عاقلة رشيدة ظاهرة عفیفةء فخشيت 
أن یرد أهلها أمر الرسول وقالت: أتردُون عليه أمره؟ وخافت أن 
يراها بدون cos!‏ فلما اطمأنت إلى قوله سمحت له بالنظر الیها. 


© © © 
(١)‏ سنن أبن ماجه ۰۵۹۹/۱ ورواه ابن حبان فى صحيحه. 


۷۳۲۳ 


هذا هو هدي النبوة. وهذه نصائح سیّد المرسلين وإرشاداته 
الكريمةء تأمر بالنظر إلى المخطوبة. أن ينظر الفتى إلى الفتات 
وتنظر هي إليهء لتدوم المحبة والمودة بينهماء وتکون العلاقة من 
بادىء الامر. ناشثة على أصول صحيحة. من المعرفة التامةء 
والرؤية الصحيحة قبل يوم الزفاف. حتى لا يباغت الإنسان بما 
یکره والرسول عليه الصلاة والسلام أغيرٌ على الأعراض مناء ولا 
يمكن أن يأذن للخاطب بالنظر للمرأة. ويكون فيه ما ینقص من 
عفافهاء أويقدح في كرامتهاء فأين نحن المسلمين اليوم من 
هدي سید المرسلین؟ فقد صرنا ما بين متعصّب متزمت» یمنم 
النظر إلى ابنته قبل موعد الزفاف والملکت أو ستهتر متفلت يأذن 
لابنته أن ترافق وتصادق کل خاطب. صادق أو كاذب وتنشاً 
بینهما علاقة أثيمة قبل عقد النكاح. ویکون من البلاء ما یکون 
وإنا لله وإنا إليه راجعون!! . 


KK F 


۷۳ 





افص الرابع 
re‏ 

قال الله تعالى : 

جهن بان أَهِلِهنَ O‏ 4 الآية. 

النكاح عقد كسائر العقود. یحتاج إلى رضى الطرفین. 
وإلى صيغة الإيجاب والقبول» وإلى الشهود. وإلى رضى ولي 
الأمر وله أحكام كثيرة تتعلق به کالمهر والنفقة, والسکنیء وله 
شروط cel Sol,‏ وآداب» ينبغي أن تتوفر حتى يكون العقد 
حط والطريق OY al‏ آمره عظيم» وشأنه خطير. حيث 
يتعلق بأمر العِرّض والشرف والحسّب والنشب. لذلك WILY‏ 
من إلمامة وجيزة بشروطه وأحكامه» ومستحباته وآدابه» فنقول 
ومن الله نستمد العون. 

شر وط العقد وأرکانه 

يشترط لصحة عقد الزواج شروط أساسية أربعة هي 

کالاتی : 


و أولا: ادن ولي أمر OTS OS]‏ والأخ. وغیرهما. 


YV 





Lie‏ رد کی و ة بالزوج إن كانت بالغا ما كانت 
ام AS‏ 

© شالئاً: حضور شاهدين على الاقل ظاهري العدالة من 
المسلمین . 

Lal, e‏ صیعه العقد بالایجاب والقبول بلفظ الانکاح 
أو التزویج . 

Lal ©‏ الأول: وهو إذن الولي - ولي أمر المرأة ‏ ورضاه 
بالعمّدى فإنه شرط لصحة عقد الزواج عند الجمهور )43,4 ۱ 
تباركت أسماؤه : 

Ort 

وقوله سبحانه : 

KORN 

فقد جعل أمر التزويج إلى الأولياء. إلى الآباء عند 
وجودهم. أو إلى من يتولى شؤون البنات عند فقد الآباء. من 
این » أو cel‏ آو عم . 

فلا يجوز للمرأة أن تعقد عقد الزواج بنفسها على الرجل 
دود gal‏ من ولي آمرها ay oy‏ وإن كانت بالغة راشدة — 
قد تخدع وبخرر تھا بعض الفكنارين هد الرجال. فتتزوج بمن 
لا يناسبهاأ و لا یکون أهلاً لها من فاسق أو ماجن. 0۹ 
متاجر بالاعراض . 


۷۸ 


وقد جاءت الشريعة الإسلامية cel A‏ بما يحفظ كرامة 
الفتات وكرامة أهلهاء فأوجبت أن يكون الزواج عن طريق الولي. 
وبرصاه ومعرفته وإلى ذلك نيت الآية الكريمة : 

زجاءت تعالیم المصطفى ية توجب ذلك. حیث قال 
صلوات الله عليه : 

)1( «أيما امرأةٍ لم ینکحها الولي» فتکاحها باطل 
فنکاحها باطل. فنکاحها باطلء فإن آصابها فلها مهرها بما أصاب 
منهاء فان اشتجروا - أي : تنازعوا واحتصموا - فالسلطان ولي من 
لا ولي Od‏ 

(ب) وقال He‏ : ولا نكاح were Y‏ وشاهدي «Midas‏ 
أي : لا يصح النكاح إلا برصی الولي وموافقته وشھود عدول . 

(ج) وقال صلوات الله وسلامه علیه : JE Y)‏ الع ا 
cl‏ ولا تزوج المرأة نفسَهاء فان الزانية هي التي تزوج 
OO as‏ 


)١(‏ الحديث أخرجه pf‏ داود ۸۰/۱۰ من بذل المجهود. والترمذي وه 
6 وابن ماجه 1۰۵/۱ . 

oly (Y)‏ آبو داود. والترمدي وأحمد. والبيهقي. وانظر التاج الجامع 
للا صول ۲۹۳/۲ . 

(۳) الحدیث أخرجه ابن ماجه في سننه ۰۰/۱ وفي اسناده مقال . 


۷۹ 


وليس في هذا إهدار لكرامة المرأق بل هو محافظة وصيانة 
لكرامة المرأة. فان الفتاة قد ترى في طريقها LL‏ فيعجبها شكله 
وقوامه. Lyle ug‏ مخبره وحقیقته أو تری معها زمیلا في 
الدراست. يبدي لها (عجابه بھاء وتختر بابتسامته وبشاشته» ویکون 
ثعلباً ماكراً. كما قال الشاعر: 
يعطيك من طرف اللسان حلاوة ۱ 

ویروغ فيك کمایروغ الثعلب 

فترغب بالزواج به » فتأتي أهلها وقد تأبطت شرا وتعرض 
علیهم رغبتها بالزواج ve‏ فإذا لم يوافقوا عليه ترکتهم وعقدت 
عقد الزواج بینها وبینه. فتکون قد جنت على نفسها إن لم يكن 
كفؤاً لهاء وعزضت سمعة آهلها للامتهان. فباشتراط الولي نأمن 
هذا الجانب. ونحفظ على الفتاة أنوثتها وكرامتهاء لان المرأة 
عاطفية. وربما جنحت بها عاطفتها نحو التسرع لما فيه ضرر 
كبير» وشر مستطیر. وما أكثر الفتيات اللواتي يقعن فريسة للذئاب 
البشریة؟! ۱ 

© الشرط الثاني : رضی الفتاة بالزواجء فلا يصح إكراهها 
على الزواج ممن لا تحب ولا ترغب. لأنها هي التي ستعيش مع 
الزوجء وليست أمها ولا الأب حتى تکره على الزواج به والزواج 
يقوم على أساس التفاهم و نين الزوج والزوجة وعلى 
sl‏ الحب والوئام. ذاه عش الو SO‏ ادا من شی 
المرأة» وإليكم طرفاً من توجيهات النبوة: 


Ae 


)1( روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن بس آنه قال: لا تكح AM‏ حتى تستأمرء 
ولا تنم البکز حتى تستأذن, قالوا: يا رسول ال au‏ وکیف ذنها؟ 
قال: أن سک OWL‏ 


a 


ds labia المرأة اليب التي مات عنها زوجها‎ E 
: إذنها بالقول. وأما البكر فتستأذن آي‎ BERN أي‎ Lats 
ادنها ورصاهك ويکفي سکونها لشده حیائها ودل الحديث‎ iy 
مشاورة الأمهات لحديث أبي داود: (آمروا النساء في‎ 
بناتهن).‎ 

قال السرخسی فى المبسوط ۱۹۱/۶ وفي الحديث «البکر 
تستاذنء؛ دليل على أنه ليون لأحد من الأولياء أن ls‏ بغیر 
استعذانهاء LI‏ كان cope of‏ فإذا زوجت بغير استئذانها لم تحسن 
صحية هذا الزوج» ووفعت في الفتنه لأن قلبها م غيره Ss‏ دواء 
أدوى من العشق()؟ 
عنهما قال: قال رسول الله 88 «الأيم Gel‏ بنفسها من ولیها 


)١(‏ عمدة القاري على صحيح البخاري ۸۹ ورواه أبو داود» 
وابن ماجه . 

7 رواه أبو داود فی سننه من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً ۱٠۲/۱۰‏ . 

(۳) المبسوط للامام شمس الدین السرخسي ۱۹٩/٤‏ . 


۸۱ 


یکلم قال : إذنها E‏ 

)2( وروی البخاري عن Ls‏ بنت plas‏ الانصارية 
رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي LS‏ فكرهت ذلك. فأتت 
رسول اللہ BE‏ فرد eS‏ 


)3( وروى أبو داود في سننه عن ابن عباس رصي الله 
عنهما: (آن جارية es‏ فذكرت of‏ أباها زژجها 
وهی كارهة. فخيرها النبى ON‏ 

(A)‏ وروی النسائي في سننه عن عائشة رضي الله عنهاء 


2 


سس چو إن أبي زوجني ابن خی er‏ 


۷ سوب‎ fing He ul إلى‎ ۳ dell 
بين فسخ العقد أوإمضائه  فقالت يارسول الله : قد آجزت‎ 


(۱) الحديث رواه ابن ماجه ۰۲۰۱/۱ وأخرجه مسلم فی صحیحه 
۰ بلفظ : > بنفسها من وليها. (o‏ وترجم له 
بقوله : باب استئذان الثیب في النکاح بالنطق. والبکر بالسکوت. 

(Y)‏ الحدیث آخرجه البخاري ۳۲۲/۱۲ من عمدة القاري: وترجم له 
(باب !دا زوج ابنته وهي کارهه فنكاحها مردود) . 

(۳) الحدیث آخرجه gl‏ داود فى سننه ۰۱۰۲/۱۰ باب فى البکر یزوجها 
أبوها ولا يستأمرها. ۱ | 


AY 


ماصنع e‏ ولکن آردت ol‏ أغلم هل للنساء من الأمر 
شي۶؟) . 

وفی بعض الروایات: (ولكنى آردت آن تعلم ¿LS‏ أن 
ليس إلى الاباء من آمور بناتهم De‏ 

© © © 

فهذه الأحاديث الشريفة الصحيحة ‏ وغيرها كثير 
مستفيض - تنطق كلها بضرورة استثذان الفتاة عند تزویجها 
سواء كانت بكرا ام ثيباًء فرضاها شرط لصحة عقد الزواج وقد 
رأينا أن النبي 28 رد نكاح بعض النساءء اللواتي ast‏ على 
الزواج» بدون رضى منهن» وفسخ عقد بعضهن. لأنه لم یؤخذ 
إذنهن فیه. فأين بعض المسلمين اليوم من هدي سيد المرسلين؟ 
يجبرون بناتهم على الزواج بابن العمء أوابن الخال. أوابن 
الخالةء أو بأجنبي ثري» لمصالح عائليةء أو مكاسب ASL‏ 
بدون estu! se)‏ فهل هذا يتمق مع شرع الله ؟ llas‏ العدوان قد 
انتشر في القری والأریاف يزوج الرجل ابنته بمن یرغب هو فيه» 
ويأكل ela go‏ أيرضى الله أن pon‏ حياة الفتیات المومنات 
فنزوجهن كرها بمن لا يرغبن فيه؟ وهل يرضى الرجل أن نجبرہ 
على التزوج بامرأةٍ لا يرضاها ولا يحبها؟ فكيف نجبر البنات على 
الزواج بغير رضی منهن ؟ هذا ظلم صارخ وعدوان مین › نسأله 
تعالی الحفظ والسلامة. 


(۱) سنن النسائی ۰۸۷/۲ وابن ماجه ۱۰۲/۱ . 


AY 


8 الشر ط التالث : ومن شروط Jas‏ الزواج وجود ye a)‏ 
أن يحضر عقد النكاح عدد من الشهود العدول. وأقلها شاهدان 
مسلمان ¿OVAS‏ فلا تقبل شهادة الیھودی والنصرانى. والكافر» 
ولا شهادة الفاسق الماجن لقوله سبحانه : 

مر« 4 مس و ہم 1 ۶ IR.‏ 

40) Je SA 

oz ote.‏ و 4 ,> زع وی ۔ 7 (te,‏ ہو ہم 

۶ واستشهدوا reg‏ من Elle‏ فان لم BSS‏ رجلین 
A‏ ص lH‏ رما رم ERA‏ < 
فرجل( وا ماکان os‏ . 4 الآية. 

فاشترط العدالة في الشهود. من أهل الصلاح والفضل. من 
المرضیین عند المسلمین . والم طلوب شهار CLES!‏ واعلانه 
لقوله ا : «اعلنوا هذا النکاح واضربوا عليه SL BIL‏ 
استد‌ارته . 
النكاح» واجعلوه ۳ المساجد واضربوا عليه بالدفوف)(") . 

والغرض من هذا الاعلان. أن یعرف الناس أمر الزواج 
الذي حصل. ويشتهر عندهم أن اللقاء بینهما ela)‏ شريف› بطريق 


)۱( الحدیث أخرجه ابن ماجه في سننه 1۱۱/۱. 
(۲) التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ۱۷۶۸۰۲ 


At 


الزواج لا بطريق الفاحشة والرذیلت ولا یرتاب أحد إذا رأى الفتاة 
تدخل وتخرج مع الشاب فيظن بهما الظنون السیئة لأنه قد 
اشتهر عند الجمیع أنه قد تزوج بهاء وإنما اشترط الشارع الشهود 
في الزواج» ولم یشترطه في البيع. والإجارة. وساثر العقود. OY‏ 
الزواج عقد عظیمء خطره كبيرء ومقاصده شريفة ولهذا أظهر 
الشرع co da‏ باشتراط الشاهدين فيه. من بين سائر المعاوضات. 
لأنه يتعلق بالعرض. والشرف. وبالنسب الذي يلحق بالانسان 
a id‏ 
له حرمة ed‏ وحتى لا تضيع هذه LS‏ أمر تعالى 
بالاشهاد. وامتن علينا بهذه الرابطة الإنسانية ‏ رابطة النسب - 
فقال سبحانه : 


روم م eh,‏ سے IA‏ صرصر کے ا Ayes NA >» “sre‏ 


2 a دشرا فجعلم‎ o. 

فالنسب بطريق cell‏ والصهر بطريق البناتء وله ذا 
قال ول : «لا نكاح de Y‏ وشاهدی se‏ 

© الشرط الرابع : أن یکون العقد بصيغة النکاح والتزویج ء 
وأن یقول الروح : قبلت هذا الزواج Sl‏ یف ES Jus,‏ 
قال الله تعالى في قصية شعيب مع موسى عليهما السلام : 


DÉ € 5‏ 8 پک جن ھا رآ 
)\( الحديث رواه gly she!‏ داود والترمذي . و فد تعدم في ص .vg‏ 


Ao 


sale ابدی هنعل ان‎ ISA 
الآية.‎ 4. Mei 

فجاء التعبير بلفظ النكاح . 

وقال النبی Be‏ لبعض الصحابة : Calo‏ فقد زوجتکها lo‏ 
معكٌ من القرآنہ oly,‏ البخاري» وقد جاء فيه بلفظ التزويج . 

ری قصة زراك ای 6 یم كال عير رضي اھ ا 
(ثم خطبها رسول الله ول فأنكحتها (ol‏ أخرجه البخاري . 

فلا يجوز الزواج بغير لفظ الل والتزويج » كلفظ البیع. 
أو الاجارة. أو الهبت. OLS‏ يقول: وس تک ابنتي» وقد استحب 
العلماء أن يجمع بين اللفظين» فيقول: زوجتك وأنكحتك ابنتي 
على مهر قدره كذاء ويقول الزوج: قبلت هذا على ماذکرت من 
aa‏ 

هذه شروط صحة عقد الزواج IS Ly‏ بيّناها بشيء من 


التوضيح والتفصیل, ليكون المسلم على بينة من أمر دينه . 


لا سلطة لرجل الدين فی الزواج 
ومن فضل الله ورحمته بعباده. أنه لم يجعل سلطة من 
«رجال الدين» تتحكم برقاب الناس» فلم يشترط الشرع الحنيف 
في النکاح عندنا أن يعقده «القاضي» أو «المأذون الشرعي». كما 
هو الحال عند النصارى. حيث لا يجوز الزواج عندهم Y‏ في 
«الكنيسة» وعن طريق «القسيس» للكسب الماديء وتكثير الدراهم 


۸٦ 


لدى طبقة الکهنوت؛ من الرهبان والقسس» زعماً منهم أن ما عقد 
بيد القسیس. فقد عقد في السمای وما غقد في السماء لا يمكن 
Ll colo‏ إذا جری العقد بدون رجل الدين» فهو فاحشه ورذيلة 
ولا ينعقد هذا العقد . 

أ عدا يخن الك فالأمر بحمد الله يسير» يستطيع 
الزوج أن يعقد عقد الزواج بنفسه» بحضور شاهدین» ورضى 
الولي (WI)‏ اومن يقوم مقامه عند ond‏ كالأخ» والعمء ويكون 
RN‏ ثم پذهبان إلى المحکمة الشرعية لتثبيته. 
فلا يشترط في الإسلام «المأذون الشرعي» بل يصح بغيره» وما 

› السلطانء فانما هو من باب التنظيم لمصالح المسلمين‎ ab 
حتى لا ينكر أحد هذا العقد فيتضرّر الطرف الآخرء فهو تثبيت‎ 
: للحقوق وصدی الله العظيم‎ 

is APS 


ونكاح GNU‏ مسا حرام Y‏ يجوز. وهو أن يزوج 
الرجل ابنته أو a‏ بشرط أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته يدول 
مهر› ويجعل بُضع كل واحدة منهما Sha BILD‏ مت بت 
للأخرى» وهذا قد انتشر في القری والأرياف» بسبب الجهل 
وعدم وحود العلماء. الذين فو الناس أحكام الحلال 
celo‏ 


AY 


الشخار 9 اللفة: GLE‏ تقول: کو شاغره ووظيفة شاغترة 
اي : خالية من الموظفین, تحتاج إلى من يملؤهاء وفي نكاح 
الار ما جى EA‏ لهي سرت ai, So‏ 
عملية Joly‏ بين النساءء يزوجه أختهء بشرط أن يزوجه الآخر 
أخته بدول مهر. 

۱- وقد نهى pn‏ عن هذا النكا ۰ ففي صحيح 
البخاري من حدیث نافع عن أبن عمر رضي اللہ عنهما: Oly‏ 
رسول = نهى عن الشغار. "UN,‏ أن یزوج الرجل ابنته. 
على أن يزوجه الآخر ابنته» ليس بينهما صداق)). 

ل وفي صحيح مسلم في كتاب اللكاح ۲ءء 
ترجم له وباب تحريم نکاح الشغار وبطلانه». ثم ساق الحديث: 
(عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله BB‏ نهى عن الشغار. . 
والشغار أن che‏ الرجل ابتته» على أن یزوجه ابنته. ولیس بينهما 
ORO‏ 

وفي رواية أخرى عن ابن عمر أن النبي E‏ قال: «لا شغار 
في OUI‏ 

٣ے‏ وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
(نهى رسول Bal‏ عن ¿QU‏ 


. 28 فتح الباري على صحيح البخاري‎ (١) 
. ٠٤١٠١ صحيح مسلم رقم الحديث‎ (Y) 
. ٠٠١١/۲ نفس المرجم السابق‎ (Y) 


۸۸ 


زاد این نمیر : of jis‏ یقول الرجل للرجل: (زوجني 
ابنتك وأزوجك ابنتي » أو زوجني أحتك وأزوجك آختي )200 . 

قال الشافعي رحمه الله ٠‏ إدا زوج الرجل veel‏ » أو المرأة 
يلي آمرها من كانت لآخر» على o of‏ کل واحدة شع 
الأخرى . 

أو على أن تع الأخرى. ولم ؛ نتم اخ منهما لواحدة 
منهما ¿lao‏ فهذا Stead‏ الذي تھی عنه رسول الله ORE‏ 

a,‏ في هذا التحریم هي التعلیق والتشريك, فكأنه 
يقول: لا أعقد لك الزواج على آختي. حتى تزوجني أحتك 
اول روجا ابنتي > تزوجي él!‏ فيكون الزواج les‏ 
ویکون بضع كل واحدة ve‏ للأخرى . فالعملية اذا عملية تبادل 
زوجات » وكأن المرأة سلعة یستبدلها الرجل بسلعة آخری. llas‏ 
ما یحرمه الاسلام ويأباه . 

والواجب على المسلمین التمسك باحکام وآداب الدین؛ 
وتعلیم الناس في القری والأرياف أن هذا النوع من النكاح حرام » 
9 ماحدث من بعد شي ء من مدا فالواجب أن بجددوا 
النساء ae‏ مشادلة في سوق النخاسة والعمالة. واللہ Hal‏ 
والهادي إلى سواء السبيل . 

¥ اہ 





)1( صحيح مسلم .۱۰۳٥/١‏ 
(۲) فتح الباري على صحيح البخاري ۱۱۳/۹ . 


۸۹ 


og و‎ 


AA 





e 
JE a hie 


شريعة الاسلام شريعة الیسر والکمال. والزواج عهد ومیثاق 

۱ بين الزوجين يلتزم كل منهما بموجبه بحقوقِ نحو الا خر وحين 

أوجب الله المهر على الزوج لزوجته» ليشعره بكرامتها ورفعة قدرهاء 

PEs‏ ا 
ص9 0001 وفي ذلك يقول تست آسمازه 

وت dejó‏ أي : هبة عن طيب نفس — 


فقد أوجب الله تعالى أن يدفع الرجل المهر للمرأق دون 
تمئن ولا استعلای > عطية عن طيب نفس» وبموجب ذلك العهد 
GE,‏ فقد أمر سبحانه وتعالى بالوفاء بما التزم به الزوج من 
المهر فقال سبحانه : 


2 az فلا مد وا به‎ Er re SA 


حم 


Se در‎ ra, جو‎ z 


LE SS‏ نما IL‏ تَأَحدُونم وقد أفضئن 


ar 





والتعبير بلفظ الميشاق يوحي بمعنى رفيع. هو الوفاء 
SUV,‏ والحفظ والمودّة. وحسن العشرة والمعاملت وبموجب 
هذا المیثاق یلتزم کل منهما بالوفاء للآخر فلا غدر ولا خیانة 
ولا إيذاء ولا ضرر. میشاق على Ging yall‏ على الاحسان. 
وميثاق على الوفاء ألا Ope‏ أحدهما e Y‏ وبذلك تصفو 
الحیاۃء وتخلص من المنغصات والأكدار. 

هذه هي نظرة الإسلام إلى المهرء نظرة تكريم وتقدیر 
للمرأةء بعد أن كانت في الجاهلية من سقط المتاعء تُباع وتشترى 
کال نعام فجاء الإسلام بإعزازها وتکریمھاء فأوجب على الرجل 
أن یدفع لها مھرأء إشعاراً لها بعلو المكانة» ورفعة القدر. 

ولکن الناس الیوم نظروا إلى المهر نظرة مادية بحتة 
فجعلوه أصلا وأساساً لعقد الزواجء وبینما كان رمز تکریمء إذا به 
يصبح المطلب الأول. والأسمى للزواج. وهذا مخالف لشريعة 
الله التي أمرت بالتيسير والتسهيل : 

وهذه وصایا الرسول الکریم: «إذا أتاكم من ترضون دينه 
وخلقه فزوجوف الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٌ عریض ¿y‏ 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه es le y‏ والحاکم. وانظر جامع الأصول 
INN‏ . 


۹٤ 


Eee ay ren, 1 ۳ ۱ 





لم يقل الرسول: إذا جاء‌کم صاحب الغنی والثراء أو 
يملك الملايين والعمارات الفخمة فزوجوه. Loly‏ قال: «إذا أتاكم 
من ترضون دينه وخلقه فزوجوه», فالدينُ EI‏ هو الأساس في 
أمر الزواج» والمال أمر ثانوي ليس له دخل في السعادة الزوجیة 
وقد زوج رسول الله عليه السلام رجلا على أن ply‏ زوجته 
عشرين آية من كتاب الله وقال له قبل ذلك: انظر ولو خاتماً من 
حدید. فذهب الرجل ثم رجع فقال: يا رسول الله ولا خاتما من 
حدیدء Sy‏ هذا إزاري لها نصفهء فقال: وما تصنع بإزارك؟! 
إن ليست لم يكن عليها منه شيء» وان ead‏ لم يكن عليك منه 
شي ء. د ثم قال له: ماذا معك من القرآن؟ قال له: معي سورة كذا 
وسورة قال: اذهب فقد زوجتکها فعلمه امن OT all‏ 
والحدیث في الصحیحین . 

وفي رواية آبی داود: (قال وما تحفظ من SOL Al‏ قال: 
سورة البقرة والتي تليهاء قال: قم فعلمها عشرین آية وهي 
امرأتك) . 

كيف كانت المرأة في الجاهلية؟ 

ومن محاسن الشريعة الإسلامية الغراء أنها دفعت و 
والعسف عن النساءء فقد كانت المرأة في الجاهلية. مسترفة 
مهينه . تباع en‏ كالسلعة والمتاع pl Y‏ لها وزن 


. 18١/4 الحديث أخرجه البخاري في النکاح» وانظر فتح الباري‎ )١( 
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ولا بعترف لها بکرامة.! كانت تنتقل كالسلعة من وارث إلى 
cal abi‏ كما برت ای 
ومالّه. فجاء الاسلام ليدفع عنها هذا الظلم والطغیانء ويعيد لها 
كرامتهاء ويعترف لها بإنسانيتهاء ویقرر لها من الحقوق. 
مالم تنله في أحدث التشريعات الوضعية. التي تسعى لإنصاف 
المرأة» واعطائها جمیع حقوفها المادية والمعنوية . 

قال ابن عباس رضي الله jal OS) : as‏ الجاهلية اذا مات 
الرجلء كان أولياؤه ‏ يعني ورثته ‏ أحقٌّ cal pl‏ إن شاء بعضهم 
تزوجهاء وان شاءوا زوجوها. وان شاءوا لم یزوجوها - وهو 
العضل - فهم Gf‏ من أهلهاء فنزلت الآية : 


ee‏ روا السا که 


E a 
¿DAY €.. le Cue la ولا مضلوهن ل‎ 
وفي رواية الطبري : (کان الرجل يرث امرأة دي قرابته.‎ 


فیعضله ا آي : يمنعها من الزواج ‏ — حتى تموت؛ أو ترد إليه 
الصداق(۲) . 


وهكذا كانت المرأةتنتقل بالارث, من شخص إلى 
شخص. فان كانت جميلة تزوجها» وان كانت دميمة حبسها حتی 
نموت ویرٹھا فحاء الا سلام ليرفع عن كاهل المرأة الظلم 
)\( فتح الباری على صحيح البخاري /A‏ ؟” ومعنى العضل : المنع من 
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والعدوان. فمنع استرقاقها وعبودیتها وجعلها على قدم المساواة 
مع الرجلء في الكرامة والإنسانية وولهن مشل الذي عليهن 
سرت 


المهر في الا سلام عربون مودق ورمز احترام وتکریم للمرأة 
شرعه الباري جل Hey‏ كهدية یقدمها الرجل لمخطوبته» حين يريد 
الاقتران بهاء اعترافاً منه بانسانیتها وکرامتها بقوله تقدست أسماؤه : 
سے AS Ar wre tts‏ 
GESICHT,‏ 


أي : ادفعوا لهن مهورهنٌ عطية ومنحة عن طيب نفس . . 
2 1771 ہے Me corse,‏ یک اسم 
کان طین کن کی ODER NE‏ 
أي : ols‏ طابت نفوسهن بهبة شىء من الصداق. فخذوه حلالا 
طيباء لا إثم عليكم فيه ولا وزر. 
والزواج LY‏ فيه من المھرء فهو عطاء يديم المحبة, Sosy‏ 
عرى الزوجیةء ويعين على نفقات مطالب الزواج . 
المهر وسيلة لا غاية 
والمهر وسيلة ولیس غاية» ولهذا حض دیننا الحنیف. على 
تیسیره وتسهیله : 
زر me e‏ عاص مر A‏ ۳ 4 
«وأككرأ لس eth Ke‏ ین يباو مایم إن 


۹۷ 


AS 

والأيامى : جمع ای وهو كل من Y‏ زوجة له من الرجال. 
وكل من لا زوج لها من النساءء فالرجل cl‏ والمرأة e‏ وقد 
زوج النبي BE‏ بناته بمهر یسیر وتزوج بعض الضحابة على وزن 
نواة من ذهب» وبعضهمٍ على خاتم من حديد. وزوج 
رسول الله كك فاطمة من علي على درع من on‏ كما زوج 
رجلا على تعليم عشرين آية من القرآن, يُعلّمها لامرأته 
Day paa!‏ 


الأحاديث النبوية في موضوع ا مھور 
وإليكم JY‏ من هدي المصطفى E‏ 
‘Yule‏ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي E‏ قال : 
Oly‏ أعظم النکاح بر که ا Kurt‏ 
أي : أقله کلف وأيسره ا 
وفي رواية أخرجها أبو داود: (خير النکاح أيسره) ۳). 
)١(‏ فقه السنة لسيد سابق ۲۹٤/۲‏ . 
(Y)‏ مختصر سنن ابي داود ع/ماه. 


وانظر کنز العمّال ۳/۹ 


4A 


LU ©‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي se‏ أنه 
قال: 

«إن من يمن المرأة: تيسيرٌ خطبتهاء وتیسیر Uli‏ 
وتيسير رحمها»() . 

من يمن al!‏ أي : من علامات البرك والخیس 
والسعادة في ار آن تکون Labs‏ سهلة می وأن يكون 
هرقا Aas A‏ 

: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال‎ We 

ly wel)‏ رسول الله aie‏ فقالت : os!‏ فد ony‏ نمسي 
لك سرد سیر سر و ہس ol Kunz‏ 
et‏ سای is‏ فقال: ماعندي إل إزاري هذاء 
قال: ما تصنع بإزارك؟ إنك إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار 
لك!! 

ed‏ شيئاً؟ قال: لا أجد شیئا. 


قال: فالتمس ولو خاتما من حديد!! 


)1( أخرجه أحمد في المسند ea)‏ الفوائد من جامع aad‏ 
والزواشد ۰۳۳۲/۱ وفي رواية: : و یمن المرأة خفة مهرهاء يدر 
تکاحها. وحسن خلقها. . وشوم م المرأة: EME‏ مهرها وعسر نکاحها 
وسوء خلقها» . 
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فالتمس فلم dew‏ شيئاً. 

فقال رسول الله Ue‏ : هل معك من القران شیء؟ 

قال : نعم See‏ کذا وسورہ کذاء ans‏ 

فقال رسول اھ ظا «قد زوجتکها بما thee‏ من القرآن» . 

وفي رواية أخرى: (قم فعلمها عشرین آية» وهي 
‚Des‏ 

© رابعا: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 

LO)‏ تزوج علي بفاطمة رضي الله عنهاء وأراد أن يدخل 
بهاء قال رسول الله a‏ أعطها شيئاً!! قال: ماعندي شی 
قال : أين درعك الخطمیة؟ فأعطاها درعه» ثم دخل بھا)۲9. 

البرع : هوما يلبسه المحارب فى الحرب؛ يتقى به 
eal‏ 

Luli ©‏ وروی آبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله RE‏ 

«خیر النکاح أيسره. وقال رسول الله عليه السلام لرجل : 
أترضى أن آأزوجك من فلانة؟ قال: نعم وقال للمرأة: آترضین 


)0( أخر جه البخاري في النکاح» وقد تقدم . 
(۲) رواه آبو داود في النکاح برقم ۲۱۲۵ والنسائي ۱۲۹/٦‏ والحاكم 


و صححه . 


Yoo 


أن آزوجك من فلاناً؟ قالت: نعمء فزوج أحدّهما صاحبّه. فدخل 
بها ¿del‏ ولم يعطها es‏ فلما حضرته الوفاة قال لأصحابه: 
إن رسول الله زوجني فلانة ‏ يعني امرأته ‏ ولم أعطها Lend‏ 
وإني أشهدكم أني قد أعطيتها من صداقهاسهمي بخيبرء 
Sich‏ فاعته بعد Gy‏ بمائة Mal‏ 

۵ سادسا: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: Ol)‏ 
النبي ول تزوج عائشة على متاع PEE pat‏ 
Dias o‏ 

ه سابعاً: عن أبى سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه 
قال: سألتٌ عائشة: كيف كان صدذاق نساء النبي $88 

قالت: «کان صَدَاقَهُ ‏ أي : مهزه - في أزواجه. a‏ 
عشرة أوقية - أي : lis‏ وتا هيل o‏ 
قلت: لا قالت: نصف أوقيةء فذلك خمسمائة درهم. Mis‏ 
صداق رسول الله 25 لأزواجه)”9" . 

و اما وعن جابر بن عيد الله رضي الله عنه أن رسول الله 


28 قال : 


any ol )۱(‏ آبو داود برقم ۲۱۱۷ وإسناده حسن؛ ورواه الحاكم ۱۸۲/۲ 
وصححه . 

. ۱۸۹۲ آخرجه ابن ماجه في سننه في کتاب النکاح برقم‎ (N 

(۳) آخرجه مسلم برقم ١٤٢۱ء gly‏ داود برقم ۰۲۱۰۵ والنسائي ٥٦/٦١‏ 
في النکاح . 


Sn‏ أعطى في صَدَاق امرأةٍء ملء كفه سويقاً. أو تمراً. 
فقد استحل»() . 

أي: حل له الدخول بهاء على هذا الشيء القلیل من 
المهر. حتی ولو كان Lad‏ من السویق أو التمر. 

eal رو أن ای‎ le روفن عد الله بق‎ e 
بني فزارة» تزوجت على نعلین أي كان مهرها من زوجها هو‎ 
نعلان تلبسهما برجلیهما. ویظهر أن زوجها کان حذاء - فقال لها‎ 
BE رسول الله‎ 

«أرضيتٍ من نفسك. ومالك بنعلین؟ قالت: نعم 
فاجازه 08 

أي : أجاز هذا النکاح وأمضاه. مع أنه مهر قليل حقير. 
ولکنها لما رضیت به لم یمانع ای BE‏ من الزواج. 

© عاشرا: وروی البخاري. ومسلم. والنسائي عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 


(قدم عبد الرحمن بن عوف المدینةء N AU‏ 


)1( أخرجه أبو داود في سنه برقم 25١1٠‏ وروي الحديث مرفوعا 
وموقوفا. 
وانظر جامع الأصول V/V‏ 


۱۰ 


وبين «سعد بن الربيع» الأنصارى . OLS,‏ عند سعد امرأتان. 
فقال: هلم أقاسمك مالي نصفين» ولي امرأتان ¿Ub‏ إحداهماء 
فإذا انقضت ide‏ تزوجتهاء فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك 
في أهلك. ومالك!! دلوني على السوق. فأتى السوق فباع 

واشترى فربح شيئاً من chit‏ وشيئاً من سمن. نا النسي وق بعد 
أيام وعليه أثر الصفرة ‏ أي : : أثر الطيب ‏ فقال: مَهیم؟ - أي 
ما AUT‏ وما شأنك؟ ‏ وفی رواية amas‏ فرآني رسول الل ول 
بشاشة العرس ‏ فقلت يا رسول الله : تزجت امرأة من الأنصارء 
قال: کم اصدقتها؟ قلت: وزن نواةٍ من ذهب» فقال له عليه 
الصلاة والسلام : «بارك ال لك أولم ولو OLE‏ 

أي : اصنع لا خوانك وليمة العرس؛ ولو أن تذبح لهم شاه 

واحدة . 


وكان المهر نواة من ذھب؛ أي : مقدار نواة من دهب فيمته 
أقول: رضی الله عن أصحاب رسول اللهء فقد كان مبدا 
الإيشار عندهم سجية وخلقا كريماء مبعثه الأخوة الا يمانية 
الصادقة. فهذا هو سعد يعرض على أخيه عبد الرحمن. أن 
)1( الحديث أخرجه البخاري ٠١١/9‏ في مواطن عديدة من صحيحه؛ 


ورواه مسلم في النکاح برغم ۱۰۶۰۷ والنساني في did As‏ 
وانظر pls‏ الروایات في جامع الاصول ۸/۷. 


۱۰۳ 


يقاسمه نصف cle‏ وله زوجتان أراد أن يكرمه بأيتهما شاءء حتى 
بلقي له lob‏ انتهت عدتها تزوجها عبد الرحمن ولم يكن هذا 
منه على سبيل المجاملة. بل هو الصدق ف في الأحوة فی الف 
والإيثار على التفس» الذي ds‏ به هؤلاء الصفوة الاخیار. ولکن 
عبد الرحمن بن عوف أبى هذاء ودعا Y‏ بخین وطلب منه أن 
dan‏ على السوق - وهذه شهامة منه ‏ فنزل إلى السوق وباع 
es‏ وتاجر» حتى ربح مایهییء له الاستقرار والحياة 
الزوجية. وكان مهره الذي دفعه للمرأة الأنصارية وزن نواة من 
ذهب. وهو ما قيمته خمسة دراهم, فأمره الرسول أن يولم لاخوانه 
ولو بشاة. ودعا له بالخير AS Sy‏ 


رفق وتيسير في أمر الهر 


هذا هو هدي النبوة في أمر المهر» y‏ وتيسيرء وعون 
للمرأة على قضاء بعض حاجاتهاء فالرسول صلوات الله عليه 
رضي من بعضهم ملء کف من تم وروج بعض الصحابة على 
تعليم آيات من القرآن. وزوج فاطمة الزهراء على درع من 
الدروع. وقال لبعض الصحابة: التمس ولو 207 من حديد» 
وحین جاءه رجل يستعينه في مهر امرأته. سأله لا : كم سقت 
لها؟ قال: أربع أواق من فضة أي ما يعادل ربع كيلوغرام من 
الفضة ‏ فغضب رسول الله واستکثره وقال: على أربع TOR‏ 


۱۰. 


كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل . OG,‏ 

فأين المسلمون اليوم من هدي سید المرسلین؟! 53 في 
المهور كأنما هو مض والأساس من iad‏ للمباهاة cal,‏ 
حی صار عقبة lay§S‏ في طریق الزواج» وأصبح غلا في أعناق 
الشاب: الأب يطالب بمائة ألف Ju,‏ | و مائتین » ca Y pr‏ 
والأم تطالب بمبلغ قريب منه. لنفقات الزفاف. فترى الشاب 
يحجم عن عن الزواجء اولا یفگر في أمر الزواج» حتى يصل سن 
الخامسة والثلائين أو الأربعین حتى يحقق رغبه cy pl jul‏ 
وقد يذهب للدراسة إلى البلاد الأوروبية أو CAS pe YI‏ ویر تم و فد 
تأبط les‏ حاءنا ¿La‏ بهودیه 2 یراب لا یعرف الانسان حسبها 
و و ۲ يدري هل هي بن شریفة el‏ من الشارع 


المغالاة في المهور 
سیب لعتوسة الفتيات 
إن المغالاة فی المهور. رت SL,‏ 2ھ على محتمعاتنا 





)\( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم ٤‏ من رواية أبي هريرة» 
ولفظه : «وجاء رجل ا رسول الله BE‏ فقال : اي تروجت ات هن 
الآنصاں فاعنی على مهرهاء فقال له رسول الله يله : هل نظرت 


إليها؟ فان في عیون الأنصار شيئا Lt‏ يعني صغر العيون ‏ قال: قد 
نظرت الیهك قال : على كم تزوجتها؟ قال : على أربع أواق. . ودکر 
bl‏ 


الإسلامية» من جراء جهل بعض الآباء. وتعنب بعض الأمهات 
حت جيرا المهر هو الأساس في بناء عش الزوجية» فمن دفع 
بے ا اکبر كان هو الاحق والأليق بالتزوج بالبنت. وكأن الفتاة 
pd cial‏ لمن يدفع ثمناً أكبر فيهاء دون النظر إلى صفات 
الخاطب. هل هو کفء لهذه الفتاة ol‏ غير كفاء؟ وهل فيه من 
الدین والأخلاق الكريمة ما یصون عفاف ابنتهم ویحجزه عن 
المحارم والموبقات أم لا؟ وقد أصبحت هذه المخالاة في 
المهور. سببا لعنوسة كثير من الفتيات . 

ولو عقل الاباء والأمهات المغزی من تشریع المهر لکفوا 
عن هذه المطالب الباهظة. والمصاریف والنفقات الفاحشة. التي 
ما آنزل الله بها من سلطان. مما یسمونه ب «الملکة» و «تجهیز 
العروس» و«ثوب الزفاف» و «قصر الأفراح»» وما إلى ذلك من 
نفقات طائلة. لا يعلم قدرها ال الله وكأنهم يضعون الحبل في 
عنق هذا الزوج المسكين, ليجروه إلى حبل المشنقة. أو يضعوه 
في القفص الحديدي. بدل أن یدخلوه إلى «القفص الذهبي». 

خطبة عمر رضي الله عنه 
حول تخفیف الهور 

ag‏ الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وأرضاه آمور المسلمين. ورأى مغالاة بعض الناس في المهور 
صعد دات يوم المنبر» فخطب في أصحاب النبي ب خحطبة 
بليغة. جاء فيها ما حدثنا به gl‏ داود والترمذي. والنسائي : (أيها 


۱۰۹ 


الناس WY‏ في صدُقات النساء - أي : في مهورهن ‏ فإنها 
لو کانت رت في الدنياء أوتقوى عند cal‏ لكان أولاكم 
واحقکم بها رس الله یاف مااصدق اتا من نسائه. ولا 
أصدقتٌ امرأة من بناته. آکشر من ثنتي عشرة أوقية ‏ يعني 
ج - وان الرجل dl‏ بصلقة المرأة» حتی یکون 
لها غذاوة في نفسه وحتى يقول: قد كلفت إليكِ عرق 
IL.‏ : تكلفت في سبيلكِ من الشدة والمشقة. 
سے فك اعت واللفظ كناية Lie‏ لحقه من 
Sy nc‏ 


نصيحة صادقة من إمام المسلمين 

هذه لعمر الحق ‏ نصيحة الراعي الأمين الخليفة 
الملهم. رضي الله عنه وأرضاه الحريص على سعادة المسلمين». 
الذي ينظر بفراسة المؤمن إلى عواقب الأمور» من جراء المغالاة 
فی المهور. فما أن ينتهي «شهر العسل» أو شهر الدبس. حتی 
تیدا المشاکل بی بين الزوجین؛ فلقد تفاقمت على الزوج الدیون. 
حتى ضاق بها ٠ Les‏ فلم يجد آمامه الا أن يصب جام غضبهء 
على هذه الزوجة المسکینة؛ التي obs‏ آهلها سبا لتعاستها 
بتكليفهم للزوج مالا یطیقء من المهر, ونفقات الزفاف. وأجور 





والترمدي برقم ۰۱۱۱6 والنسائي ٦‏ كلهم في النكاح. وانظر 
جامع الاصول لابن الأثير ۸/۷ . 


۱۰ 


صالات الافراح والإسراف في الولائم والعزائم. وغير ذلك مما 
يعلم ولا یعلم من آنواع البذخ والترف. 

أي db‏ نجنیه على أنفسناء ونصبه على بناتناء حين AS‏ 
EE A‏ حتى نرضی آنفسنا 
بالشهرة الزائفة. أن فهر راتا أغلى المهور؟ 

ol‏ شخضا من تا ولب الها سرربا كان عند 
عشر بنات» كلما جاءه خاطب لاحدی بناتەء كان يضع في وجهه قائمة 
من الطلبات المالیةء التي يعجز عنها الكثيرون من OA‏ 
ويشرط عليه «شروط cena‏ من تأمين الداں والسيارة» 
والملكة. والمهر الكبير. . . إلخ.» بحيث يهرب الخاطب إلى غير 
رجعةء وكان لصاحبنا فلسفه خاصة في غلاء مهور البناتء وله 
ike‏ «بيطرية» يعتمد عليهاء تصلح لسياسة الدوابٌ والأنعام 
لا لسياسة بني الإنسانء وهي قوله: «خل العسل بجراره حتى 
تجيء أسعاره». وكان نتيجة هذه الفلسفة السقيمة. أن انقلب 
العسل إلى me‏ فکسدت البنات وأصبحن عوانس» وفاتهن 
قطار الزواج» لكبر السنْء ولم يتزوج منهن الا واحدة على ió‏ 

وأخرى لرجل Ge‏ سکیرء والباقيات بقين في زوايا البيت 
عانسات. يندبن حظهن مع هذا الأب الجاهل . 

geb‏ الله في أبنائنا وبناتناء Vy‏ نجعل من غلاء المهور. 
للمباهاة والفخرء Lie‏ لانصراف شبابنا عن الزواجء وبقاء البنات 
عانسات محرومات من نعمة الأمومة!! 


۱۰۸ 


أمر الشارع بتيسير أمر الزواج 

لقد مر ۳ الصلاة بون Asal‏ 2 
يمينه 6 وعرق um‏ بشرط أن يكون Lit‏ فاضلا Lis‏ 
بأخلاق الاسلام وفي ذلك يقول المربي الاعظم ےد : «ادا 
آتاکم من ترصون ديئه عو بین إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض» وفساد عریض ۱ 

الحلق. Silty‏ هما الأساسن فى الكفاءة من أجل الزواح› 
ولیس الغنى cel cil,‏ ولا شي ء من مظاهر المدنية الزائمة. من 
یبا col‏ وتروق ومتاع . 

لم يقل الرسول عليه السلام: إذا جاءكم من يملك 
الملايين من الجنيهات› أو صاحب العمارات والسيارات». 
أو ابن الأمير والوزیر وإنما قال: امن ترصون us‏ وخلقه)». 
فالدين والخلق هما الأصل والاساس في أمر الزواج. والمال آمر 
6S pl‏ ليس له دخل في السعادة الزوجية. وكما قال الشاعر: 
CS,‏ آری al‏ جسع مال 


3 4 a 5 > 


ولتک التقي هو | dr‏ 





)\( الحديث أخرجه ابن ماحه والترمدي. وانظر جامع الأصول 
۱ .. 


۱۰۹ 


مهر صحابية هو الإسلام 

وإليكم هذه القصة العجيبة. التي لا نجد لها مثيلاً في 
حياتنا الاجتماعیةء لأنها كانت زواجاً مثالياً في مغزاه ومبناہء غلب 
فيه منطق العقل على القلب. من امرأةٍ تغلب عليها العاطفة. 
ولکن نظرتها إلى الزوج الکفء الذي تحب أن تسعد به. 
ويكون رفيقاً لها في حياتهاء فاق نظرة الرجال. إلى الجاه 
والمالء فقد كان مهرها الذي طلبته من زوجهاء الشاب الجميل 
الوسیم الذي تقدّم لخطبتھاء هو: «الاسلام» الاسلام لا شي ء 
غیره. فلم تکن تفکر فی ماق ولا سان ولا سلطان. مها a‏ 
إليه الناس في کل زمانء بل هو المطلوب الأسمى عندهم . 

روى الإمام النسائي في سننه عن انس بن مالك رضي الله 
عنه قال: (خطب أبو طلحة الأنصاري ML els‏ — وكانت قد 
أسلمت قبل إسلام أبي طلحة ‏ فقالت: ly‏ مسا مشلك 
يا آبا طلحة یرد ولكنك رجل كافرء وآنا امرأة مسلمةء eas‏ 
لی أن أتزوجك. فان تشلم. فذلك مهري لا أسألك غيره. 
فأسلم رضي الله عنه. وكان ذلك مهرها. 

قال الراوي : فما سمعت بامرأة قطء كانت ey St‏ مهراً من 
دام ones‏ كان مهرها الإسلام» فدخل بهاء ثم ولدت له)9) . 
of (1)‏ سُلیٔم بنت ملحان هي أم أنس بن مالك رضي الله عنهاء كانت من 

السابقات إلى الإسلام. وانظر فضائلها فی جامع الأصول ۱۵۲/۹ . 
)1( سنن النسائي ۰۱۱6/5 باب التزویج على الاسلام . 


yy. 


ولادتہا ثم موت ابنها الوحيد 

ونتابم قصة هذه الزوجة الصالحة المؤمنةء التي جعلت 
مهرها إسلام زوجهاء فكانت أكرم النساء وأسعد النساء في 
حياتهاء فقد ولدت لأبي طلحة غلاما زكياء ملا عليهما حياتهما 
بهجة وسعادة y‏ بعد سنین مرضص الصبي e‏ واشتد به المرضص» 
وکان والده ما القلب به وذات یوم فارق الطفل الحياةء 
فقالت لأهله: لا تخبروا Li‏ طلحة بموته > أكون آنا الذي 
آخبره. فوضعت الطفل في غرفة وأغلقت الباب cae‏ ولبست 
اجمل ملابسها وتزيّنت بأبهى حلیها. وصنعت آنفس الطعام 
فلما رجع زوجها من عمله, دمت له الطعام الشهي. فسألها عن 
حال الطفل فقالت: هو ¿Sul‏ مما کان» - ترید أنه استراح من 
ألم المرض بالموت ‏ وظن زوجها أنه قد تحسنت حاله وصحته . 
فأكل من cn‏ وبقيت تلاطفه وتغازله حتى أصاب منها وفي 
قلبها جمرة تتقدء من الحزن على ابنهاء ولكنها أرادت أن is‏ 
وقع المصيبة على زوجهاء فلما رأت أنه قد أصاب منهاء قالت له 
يا آبا طلحة: أريد أن أحدّثك عن أمر قال: وما هو؟ قالت: إن 
جيراننا الأقربين» استعاروا عارية من عند جيرانٍ لهم استعاروا 
ذراً ليطبخوا فيه طعامهم. فأعاروهم coh]‏ ثم تأخروا فلم يردوه 
لهم» وبقي عندهم أسابيع , فطلب أهل العارية قدرهم فغضبوا : 
عليهم» وآغلقوا الباب في وجوههم ولم یکلموهم فقال لها: 
ليس لهم حى في هذا الصنيع «هل جزاء الإاحسانِ Y‏ الا حسان» 


yy 


يجب عليهم أن يردوه لهم. ويشكروهم cade‏ فقالت : اذا 
فاحتسبٌُ Sy‏ عند الله. الله تعالى جعل الولد في يدك وديعة. 
والآن استردٌ الوديعة. فقال لها: تركيّني حتى إذا تلطخت - أي 
تلوثت بالجماع ‏ ثم أخبرتني عن ولدي؟ ثم ذهب في الصباح 
إلى الرسول َة فأخبره بما صنعت معه pl‏ سليم. فقال عليه 
السلام : لعله أن يبارك لكما في لیلتکماء فحملت زوجته من تلك 
الليلةء ثم وضعت غلاما فسماه عبد الله يقول الراوي: فلقد 
رأيت من أولاد هذا الغلام ‏ عبد الله تسعة أولاد. كلهم يحفظ 
كتاب «(dl‏ وهكذا تكون الزوجات المؤمنات الصالحات . 


الأوصاف التی تختار من أجلها الز وجة 
وكما أرشدنا الإسلام إلى الأوصاف التي ينبغي أن تتوفر في 
الزوج الخاطب. Wis‏ أرشدنا إلى الأوصاف التي ينبغي أن تتوفر 
في المخطوبت. وقد درج بعض الناس على تفضيل الجمال في 
المخطوبة وبعضهم على إيثار الغنى والمال فيهاء وآخرون على 
تفضيل أن تكون ذات حسب ونسب» ومنهم من يختارها لخلقها 
ودينهاء وهذا الأخير هو الذي حث عليه الا سلام . 


(أ) وفي ذلك يقول النبي الأعظم 8 «تتكح المرأة 


)\( أصل هذه القصه الحدیث الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داودء وانظر 
الحديث كاملا في جامع الأصول ٤۳۷/١‏ . 


۱ 


لأربع : لجمالهاء ولمالهاء ولحسبهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين 
LET‏ 

إن الصفات التي SS y‏ بها الناس أن تكون متوفرة في 
المرأة هي إحدى أربع : «الجمال المالء الحسبء الدین»؛ كما 
Js‏ عليه الحديث الشریف, وقدُم الجمال لأنه غالب مطلب 
الرجال في المرأةء إذ يعجبهم أولاً الجمال ثم المال. ولکن 
النبي عليه الصلاة والسلام وهو المربي الاعظم a‏ 
الأكمل. يوصي الشباب باختيار ذات ÓN‏ والذین» لأن بالخلق 
ستدیم سس تھا له وبالدين تحفظ عليه ماله وعرصه ولهذا 
قال : E gl «al e = ld Abs‏ : إن لم تفعل بهده 
۱ )~( ويؤكد هذا | لمعن الحديث N‏ الذي رواه 
الطبراني في الأوسط: (عن أنس رضي الله عنه عن النبي و أنه 
قال : 

© من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا DE‏ 

۾ ومن تزوّجها لمالها لم يزده Y‏ فقرا. 

© ومن تزوّجها لحسّبها لم يزده اللَهُ إلا دناءة. 


2 8 ماس‎ E 2 o م‎ 5 ó 
JA ومن روح امرأة لم يرد بها إلا أن یخض بصره. و‎ © 





)1( الحديث آحرجه البخاري» ومسلم pls‏ داود. والنسائي e‏ وابن ¿dolo ٠‏ 
وانظر جامع AN‏ 284/11 . 


ar 


فرجَهُء أویصل رحمّه. بارك اللَهُ له فيهاء وبارك لها (Gd‏ 
)7( وفي الحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه عن 
عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله عنھماء قال: قال 
رسول الله E‏ : 
© «لا ترَوْجُوا النساء لحسنهنْ فعسى حسنهنْ أن SADR‏ 
© ولا Gaye‏ لاموالهنْ فعسى آموالهن أن تطَغِيهنٌ. 
ولكنْ Jays‏ على el‏ ولأمة خرماء سوداء ذات دين 
¿e Jail‏ 
خرماء: يعني مشقوقة الأنف أو الأذن. 
وإذا اجتمع الدين والجمال. فذاك الكمال. وما أجمل قول 
القائل : 
ما أحسن الدین والدنيا إذا اجتمعا 
وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل 
ولا يراد من الدين مجرد أن تكون المرأة مصلیة. صائمة. 
بل يراد منه أن تكون الزوجة تقیّ ناصحة أمينةء عفيفت متحلية 


بالآداب الإسلامية. متمسكة بأهداب الدين» تعرف dl‏ 


(۱) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط. وانظر الترغيب والترهيب 
للمنذري ۰87/۳ وکنز العمال ۱۱۲/۱ . 
(۲) سنن ابن ماجه ۰۳۳/۱ الحدیث رقم NAVE‏ 


vé 


عليهاء Soy‏ زوجهاء فلا تخونه في عرضه. ولا تتطلع عينها إلى 
غیره, ولا تبذر ماله فى معصية الله ولا تجلب له الهم والتعب. 
بل غایتها اسعاده ورضاه ليتحقق الهدف من الزواج. وهو 
EN‏ والراحة النفسیةء التي 7 إليها الاية de‏ 
ea ne‏ 0 
ومن A le‏ ِن sh a A‏ 


ہے %£ err‏ ر 


)43 وَل بتکم موده ورحمة 8 فی ذلك acs‏ 
DEE‏ 

فالمرأة الصالحة نعمت والمرأة الفاجرة عذاب ونقمة. 
والمرأة Lew‏ المد Lee‏ وسعادة. والمرأة المتفلتة شقاء 
ee‏ الانسان 
الذي يشقى فى النهار بالعملء ثم يلقى بقية الشقاء بالليل» إذا 
کان فی ann‏ > 1 الحطب؛ امرأة ابی لهب . 

oe)‏ سعادة ابن pal‏ ثلاثة: المرأة الصالحة. والمسكن 
Felons‏ والمركب الصالح . ومن شقاوة ابن p>!‏ ثلاثة : المرأة 
cee‏ والمسكو الف کت و۲۱ 

وصدق رسول ا كله فیما فال فالمرأة cr bf‏ نار. 


)1( الحدیث أخرجه أحمد فى المسند باسناد صحیح . ورواه الطبراني » 


110 


وما أحسن قول القائل عن المرأة : 
رذ Sl‏ هیا هي ملك 


اد 2 2 
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الوصرا سرس 
Nós‏ 

أوجب الحكيم العليم للزوجة على زوجها حقوقاً. كما 
أوجب له عليها حقوقاً. وأصل هذه الحقوق قول الله العلي 
الكبير: 

ول ین لآآری ASE‏ 


أي : وللنساء على الرجال من الحقوق والواجبات» مثل 
ما للرجال على النساء من الحقوق والواجبات بالمعروف الذي 
شرعه الله . 

والدرجة هنا یراد بهاهالقوامة» قوامة الرجل على امرأته» 
وهي قوامة مسوولية وتکلیف. لا قوامة طغيانٍ واستبداد. فالرجل 
هو الرئیس في الأسرةء وهو المدیر لشژونها. ویتعهد آمورهم 
وأحوالهم» وهو وحده المكلف بجميع النفقات» من مطعم 
وملبس ء ومسكن» ولو كانت الزوجة تملك الملايين» أو كانت 





)\( سورة البقرة : al‏ ۲۲۸ . 


۱۹ 


أغنى الناس. لا تکلف أن تنفق على البيت قرشاً واحداً. OY‏ الله 
لما جعل للرجل القوامة با سرت 
النفقات بقوله سبحانه : 

E O A 
OMB GIL CBS RRA 

وقد بين هذه المسؤوليةء وهذه القوامة على الزوجةء Syd‏ 





ZA oe‏ سرس 2 WII WERT‏ مرحم 
Ke 2530‏ یما فصل اله بعص عل 
O AI‏ الآية. 


ومعنى الآية الكريمة: أن الرجال هم الذين يتولون أمر 
النساء في المسؤولية. والإدارة. والتکلیف؛ وهم قائمون عليهن 
بالإنفاق والتوجيه كما يقوم الولاة على cis yl‏ بسہت ما ro‏ 
الله من العقل والتدییر وخصهم به من الكسب والإنفاق. فهم 
القائمون على النساء بالحفظ والرعایةء والإنفاق والتأديب. 

فهذا معنى قوامة الرجل على زوجته إنها قوامة مسؤولية 
وتکلیف. وليست قوامة استعباد وإذلال. كما يصوره أعداء 
الإسلامء فالأسرة إدارةء أعضاؤها الرجل. والمرأت والأبناء. 


(۱) سورة الطلاق: آية ۷. 
(N)‏ سورة النساء : Veal‏ 


۱۳۰ 


cold,‏ ولا بدٌ في كل إدارة من مدير مسؤول» فالرجل أحق 
بهذه الرئاسة لما فطره الله عليه » من كمال العقل. وحسن التدبير» 
وقوة الجسمء والقدرة على الكسب والإنفاق. فهي مسؤولية 
تکلیف إذاً لا مسؤولية تشریف. 


حقوق الز وجة على زوجها 

لقد أوجب الاسلام بمبادئه الرشيدة» حقوقاً للزوجة على 
زوجها. لتستقر السعادة والهناءة في có‏ وتستديم الالفة 
والمحبة بين الزوجین. وهي تنقسم إلى فسمین : 

۱- حقوق شخصية مادية. 

۲- وحقوق آدبية . 

أما الحقوق الشخصية : ہے ی وأولاها بالعناية 
والرعایة ما يلي : 

م أولاً : احترام الرجل للزوجة. واکرامها, والاعتراف لها 


A A x 
we e > 


Gow‏ الكرامة الانسانیةء فهي شريكة حیاته. وربة بيتهء وام 
آولادیس وموضع er‏ ونجواه. 

وقد Seal‏ الله Jo‏ وجل على الرجالء بتأمين ما يسعدهم في 
هذه الدنياء ألا وهي المرأة شريكة الحياةء المنجبة للأولاد. 
الذين هم بهجة القلب. وقرة العين. وفي ذلك يقول Ed‏ 
أسماؤه : 


۱۲۹ 


sn tr‏ ص حر رم 


A cx APA ER ھک ھ‎ sn w 

SEN Le; آنفسکرآزوجا‎ ls > 
Gi £444 حر ا۔‎ A 
IR; © نين وَحَفَدَه‎ 

الحَفْدة : هم أولاد البنين والبنات. سموا حفدة لمسارعتهم 
في طاعة جدهم وخدمته. والنبى Li BE‏ مكانة المرأة 
وقدرهاء ويبين فضلها فیقول : 

(إنما النساء شقائق ¿(de‏ 

أي : هی كالأخت الشقيقة للرجل. لها کرامتها وقدرها 
كما للرجل مكانته وكرامته . nd‏ أن 0 وتحترم فلا استعاد 
ولا استبدادء بل المحیٰة والودادء OY‏ الجميع من نسل آدم وحواء 
عليهما السلام . 

© ثانيا: ومن Gm‏ الزوجة على زوجها: الإنفاق عليها وعلى 
الأرلادء نفقة لا !سراف فیها ولا تقتیں لقوله سبحانه : 

a AL EAT DI ATA کو‎ „sr, مر‎ 

we Dos ررْفَهنَ وہ‎ REN, 

المسكن. والمطعی والملبس. وكل ما تحتاج إليه المرأة في 


(۱) سورة النحل : آية VY‏ 
(Y)‏ الحديث |> a>‏ آحمد ply‏ داود. والترمذي . 
(7١‏ سورة البقرة : a!‏ ۳ 


YY 


or, fe 24 ور‎ cd ae 


ES Sl‏ سكم من وج (cias AGEN,‏ لنضيقوا 
Er ne‏ @ 04 . 

وقد بين المصطفى 885 بعض هذه الحقوق. فی قوله 
صلوات الله عليه لمن سأله عن A‏ الزوجة على زوجهاء كما في 
حدیث معاوية بن خيدة رضی الله عنه قال: (قلت يا رسول الله ! 
el‏ دوجة أحدنا عليه؟ قال : أن تیمها إذا Sy ¿ad‏ 
إذا اکتسیت» ولا تضرب الوجه ولا ed‏ ولا Sig‏ في 
ابیت . 

معنی Y)‏ تقبح) : أي : لا تسمعها کو والقبیح من 
الكلام» ولا تشتمها. ولا تقل لها: call than‏ وأشال ذلكء 
وإذا غضب علیها وهجرها. فلا ينبغي of‏ يتعدّى ذلك حدود 
المنزل. ob‏ يتحدث للناس عنهاء ویفضحها على رؤوس 
col gt‏ ويسيء سمعتها. . . إلخ» وما آجمله من توجیه نبوي 
كريم! ! 

© ثالثاً: ومن هذه الحقوق: Ge‏ إدارة أموالها الخاصةء 
فکما يتملك الرجل تمتلك المرأة, ولها God‏ الكامل في 
التصرف بأموالها التي اكتسبتها بجهدهاء آوورئتها عن آبیها 


)1( سورة الطلاق : Mal‏ 
(Y)‏ رواه أبو داودي وان - حبان في صح حه 6 انظر = ns‏ 
‚o\/Y‏ 


۱۳۳ 


Z > ۱ ۱ ۲‏ 
او کان بطريق المهر من زوجهاء کل ذلك ملك لها خاص لا يجوز 
سس 6 3% .. ALTA‏ ےھ 4 ne Ps a‏ ہے و ور و 

«وإن اردتم استبدال روچ مکارت روچ وءاتبتر 
» ص صر_ E‏ ص سح رج لخر eit‏ ص رای As‏ م 9 £7,747 
ده قنطارا SER SES só‏ 

ہہ ہچ A)‏ رر ocr‏ چم ہے ER‏ اط سے کے ست 

els rl تاخدونە وقد أفضی‎ ISO 
FRA. 2 2 0 
OLE; Za 

قال ابن عباس : الافضاءٌ في هذه الآية الجماغ ولکن الله 
كريم يكني» والميثاق الغلیظ : هو عقد الزواج . 

© رابعاً: وجوب وفاء الزوج بشروط المرأۃء فقد قال 
النبي ول : «إن Gol‏ الشروط أن یوفی بهاء مإ استحللتم بے 
الفروج»")ء وذلك كاشتراط الزوجة على زوجها ألا يخرجها من 
بلدها. أو أن لا يتزوج علیها. أو اشتراطها ألا يكون جهاز البيت 
وفرشه من مهرهك وفي بعص هذه الشروط حلاف بين الفقهای 
وآما ٍذا اشترطت عليه طلاق ضرتهاء فهذا الشرط مرفوض وهو 
pl >‏ لقوله 28 : «ولا تسأل المرأة طلاق أختها Lass‏ مافي 
صحفتها أو إنائهاء فإنما رزقها على الله تعالی»۳۲). 


E * % 


)1( سورة النساء: اية ۲۱ . 
)7( الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه ۰7۲۸/۱ والترمذي ٩۰٩/٤‏ . 
(۳) الحديث أخرجه البخاري, ومسلم. 


۱۳ 


أما الحقوق الأدبية فكثيرة» نتحدث عن بعضهاء منها 
الإحسان إليهاء وآداب المعاشرق آداب الوقاع الملاطفة 
والمزاحء استشارة الزوجة في أمور البيت. . . إلخ . 

أولا: فمن > الزوجة: الإحسان إليها في المعاملت 
والوصية بها ومداراتها والاغضاء عن بعض التقصير» فقد قال 
المصطفى لا : 

داستوصوا بالنساء خيراً» Op‏ المرأة خلمّت من les‏ » ون 
لہ اي ¿Lal‏ اعلاه, فان ذهبت تقيمه کسرته وان ترکته 
لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء شیر a gl‏ البخاري 
ومسلم . 

وفي رواية لمسلم: OL)‏ 0 خلقت من als‏ لن 
سیب سو سج سے ee‏ ستمتعت بهاء استمتعت بها وفیها 
عوج وان ذهبت تقيمها GS‏ وکسْرُھا ¿BAD‏ 

ومما يؤيد أن الحديث على التمثيلء ما جاء في رواية 
البخاري : (المرأة کالضلعء إن أقمتها کسرتها وإن استمتعت تمتعت 
بها. استمتعت وفيها عوج)" . 


)١(‏ أخخرجه البخاري في باب الوصاة بالنساء ۰۲۵۳/۹ من فتح الباري 


ومسلم ۲ . 
(۲) صحيح مسلم ۱۰۹۰/۲ باب الوصية بالنساء . 


۱۳۵ 


بأبي وأمي هذا النبي الکریمء والمربي العظیم الذي 
يحرص کل الحرص على سعادة الزوجين» وإدخال السرور على 
قلبيهماء فيوصي الرجال بالنساء ويشبّه المرأة بهذا التشبيه 
البديع. بأنها كالضلع المنحني ‏ ومن طبيعة الضلع الاعوجاج ‏ 
فإذا أردنا أن نجعله مستقيما انکسر وهكذا المرأة إذا أراد الرجل 
تقويمهاء Oly‏ تكون حسب مزاجه وهواه» Y CAS‏ يقع منها 
تقصیں فقد حمل زوجته على الکسر. وكسرها بطلاقهاء وفي 
رواية ابن جابر: (فدارها تيش بها). فيوصي النبي BB‏ بمداراتها 
وتحمل مايقع منها. والإغضاء عن بعض التقصیر. وياله من 
تمثیل وتشبيه بدیع !! 

وصية الرسول بالنساء 
في حجة الوداع 

كما أوصى رسول الله BE‏ بالنساء فی حجة الوداع. في ذلك 
الحفل الجامع المشهود. فأمر بالإحسان إليهن. والصبر عليهن. 
وشبههنٌ بالأسيرات تحت أيدي الرجالء ومن واجب الإنسان أن 
يحسن إلى الأسير الضعیف. فقال RE‏ بعد أن حمد الله Ay‏ 
عليهء ووعظ ¿Say‏ ثم قال: 

م hr‏ واستوصوا بالنساء خيراء فإنما Sa‏ عوان عندكم 
ای Seal‏ اک شیفا غير ذلك. إل أن 
يأتين بفاحشة مبینةء فان فعلن فاهجروهن في المضاجع. 
واضربوهن ضرباً غير مبرّحء فان أطعنكم فلا تبغوا tele‏ سبیلا. 


۱۳۹ 


> إن لكم على نسائكم حقاً. ولنسانکم عليكم‎ Ve 
في‎ aL فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون. ولا‎ 
. بیوتکم لمن تكرهون‎ 

e‏ وحقھنْ عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن 
وطعامهن»(۲۲. رواه ابن ماجه والترمذي . 

وفي رواية مسلم : (اتقوا الله في النسای فإنكم أخذتموهن 
GUL‏ الله » واستحللتم فروجھنٌ بكلمة اله ولهن عليكم رژقهن 
وكسوتهنٌ بالمعروف)) . 

يراد «بكلمة الله»العقد الشرعی الذي یکون بين الزوجین» 
وإليه الإشارة بقوله سبحانه : ۱ 


aS 2‏ مثلم 


© ثانياً: آداب العشرة ويراد بها الصحبة وذلك أن يكون 
الزوج صادق الود وا لزوجته. یحسن معاملتها ويكرم 
صحتها يحب لها الخیر ie‏ عنها السوء e dls‏ لأنها 
أصحت ۰ oe: “Aue‏ مایت a, sl‏ وو وكل هله 
المعاني تدخل في حسن الهشرة. التي al‏ الباری جا Sey‏ ا 
وعاشروشن AN‏ 


ols) (\)‏ ابن ماحه والترمذي ؛ وقال : حديث حسن صحيح . 
(Y)‏ رواه مسلم في صحيحهء وهو طرف من حديث طويل قاله الرسول 275 
في حجه الوداع . 


۱۳۷ 


أي : صاحبوهن بما أمركم الله به. من طيب القول. 
والمعاملة بالإحسان. ثم قال تعالى : 

EA A Of‏ فد 
اڪن 69 >« . ۱ 

لم يقل تعالی : فإن کرهتموهنْ فطلقوهن. إنما رغب في 
الصبر علیهن. وإكرامهن» بأسلوب فيه منتهى التشويق والترغيب» 
لشيء من الخير خفي. وما أعظم بدائع القرآنء وأسراره الدقيقت 
للتحبيب بين الزوجين» حتى في وقت الغضب والکراهیة!! 

ویقول المرشد الاعظم والمربي الأكمل RE‏ 

«خیرکم خیرم لأهله. وأنا خیرکم ¿O AA‏ 

وفي الأثر: 

ما آکرم النساء Y‏ كريمٌء ولا آهانهن الا لثيم». 

۵ ثالثا: ومنها التلطف والممازحة Hail‏ برسول الله عليه 
الصلاة والسلام : 

5 فقد كان BE‏ أفكه الناس مع نسائه. كان يلاطفهن 
ویمازحهن ویتسابق مع بعضهن. وقد تقدم معنا قول النبي BE‏ 
لجابر بن عبد الله حين تزوج وسأله 8 أبكراً أم LS‏ قال: 


)\( سورة النساء - al‏ ۹ . 
(Y)‏ رواه ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحیحه . 


۱۳۸ 


قلت: بل ثيب قال: وفھلا بكرا تلاعبُها وتلاعبك؛ وتضاحكها 
وتضا حکك؟»(۲۱) . ۱ 

وفى رواية أنه قال له : «مالك وللعذاری Opts‏ 
وألطفهم Ola‏ 

وفي رواية آحری: «اکمل المزمنین یمان احسنهم als‏ 
وخیارکم خياركم Olah‏ 

(ج) وروی البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه BE‏ 
كان يُطلعها على لعب الحبش في المسجد. ويديم الوقوف معها 
عائشة قالت: Ml)‏ يسترنى بردائه» وأنا أنظر إلى 
الحبشة يلعبون في المسجد. حتى أكون أنا التي آسام . 

ETA الخازت‎ jis RE Pais الت‎ 
IN الحريصة على‎ 

)>( وكان من خلقه BE‏ أنه كان يتلطف بنسائه ويتنزل 


. ۱۲۱/۹ فتح الباري‎ )١( 

(۲) المرجم السابق نقسه والصفحة. 

(۳) آخرجه الترمذي في الایمان رقم ۲۱۱۵ . 
)٤4(‏ سنن الترمذي کتاب الرضاع رقم ۱۱۱۲ . 
(ه) فتح الباري على صحیح البخاري ۳۳۱/۹٩‏ . 


۱۳۹ 


معهن إلى آفهامهن فیتسابق مع بعض نسائه» روى أبوداود 
والنسائى أنه عليه الصلاة والسلام سابق مرة عائشة فسبقته. 
وسابقها ذات يوم فسبقها وقال: هذه (Me‏ 

کان یفعل ذلك كه لیعلم اصحابه حسن معاشرة الا 
ليقتدوا به sue‏ وكان عمر رصى الله عنه وهو القوي Al‏ 
ذو الهية CLS‏ يقول: ينبغي للرجل أن يكون في أهله 
کالصبی - یعنی : في الأنس واللطف ‏ فإذا کان في القوم OLS‏ 
رجلا . 


عمر رضي الله عنه والأعرابي 

© ومما يروى من سيرة عمر رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا 
جاء يشكو إليه سوء أخلاق زوجته» فلما وصل إلى بيت عمر 
وطرق الباب. سمع امرأته ترفع صوتها عليه فولی راجعاً وقال 
في نفسه: يا ويلي إذا كان هذا هو حال أمير المومنین» فکیف 
حالي؟ فخرج عمر فرأى الأعرابي منصرفأه فقال له: مالك؟ 
قال: يا أمير المؤمنين قد انقضت حاجتي!! فقال له: تعال 
فأخبرني عما تريد! قال يا أمير المؤمنين: جئت أشكو إليك سوء 
خلق زوجتیء فوجدت زوجتك مثلها بل أشدء فقلت: la]‏ كان 
هذا حال أمير المؤمنين فكيف حالي ! فقال له عمر رضي الله عنه 
وأرضاه: تحملتها لحقوق لها cle‏ إنها مربية لاولادي طبّاحة 


)\( انظر جمع الفوائد الجامع لکتب السئة المطهرة للروداني ۱ .. 


۱۳۰ 


لطعامی ء Bue‏ لثيابي e‏ منظفۃً لبيتي, فأنا أتحمّلها لما لها علي 
من ES‏ ۱ ۱ 
وهذه المعاملة من عمر رضي الله عنه لزوجته ‏ وهو 
الشدید المهیب - إنما افتبسها واغترفها من هدي النبوة . فقد كان 
صلوات الله وسلامه عليه مثالا للزوج الأکمل؛ يتودد نساءهء 
یتحّب إليهن» ویلاعبهن ویلاطفهنْ. وربٔما تجرأت إحداهن 
فرفعت صوتها على BE‏ كما في الحادثة التالية . 


ا تی رر ما مج 
قال : (استأذن أبو بكر على «Y N‏ فسمع صوت iss le‏ عالیا 
مرتفعاًء فأذن له a‏ فلما دخل قال لعائشة: ألا أراك ترفعين 
صوتك على رسول الله SHE‏ ورفع يده ليلطمهاء - 
رسول الله HE‏ سای Sow:‏ اربوا سدوريه آ وک a‏ 
فقال رسول الله BE‏ لعائشة : كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟ 

فمكث af‏ بكر أياماء ثم استأذن فوجدهما قد اصطلحا 
فقال: أدخلانى فى سلمکما كما أدخلتماني في حربکما!! . 

فقال رسول الله يكل : قد OU‏ 
)\( سيرة عمر بن الخطاب للشيخ علي الطنطاوي . 


(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم 14۹4 في الدب باب ما جاء في 
المزاحء وإسناده حسس . 


۱۳۱ 


ومن سيرة المصطفى BE‏ العطرت وما كان يتحمله من 
سو رس اف واف کا ود سمو ای ویب 
قدرہ ما رواه البخاري ومسلم في صحیحیھما عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال لي رسول الله َة : «إني لأعلم إذا ES‏ عني 
راضية. وإذا كنت على غضبّی. قالت فقلت: ومن أين تعرف 
ذلك يا رسول الله؟ فقال: آما إذا گنت ly‏ فإنك تقولین : N‏ 
Sys‏ محمد وإذا كنت غضبى قلت: لاء ورب إبراهيم. 
قالت: قلت: Get‏ والله يا رسول cal‏ وما آهجر Y‏ اسمك»(۱). 

وفي رواية أخرى في الصحيحين: «اني لأعرف Mae‏ من 
رضاك . . . » الحديث. 


هجر بعض آزواج النبي له عليه السلام 
ومما يشير إلى کرم أخلاق النبي عليه السلام في معاملة 
آزواجه أن بعض نسائه كانت إذا غضيت تهجر النبي عليه 
السلام إلى اللیل. وكان لحسن أخلاقے؛ وحسن عشرته 
يتحملهن ويتلطف معهن. ويصبر على آذاهن» كمافي هذه 
القصة التي يرويها لنا الإمام البخاري . 


(عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: لم La > Jil‏ 


)١(‏ ٰبخاری ۲۸۵/٩‏ في النکاح ومسلم رقم ۹٤٤۲ء‏ وانظر جامع 
الأصول 5 


۱۳۲ 


على أن أسأل «عمربن الخطاب» عن المرأتين من أزواج 
EI‏ اللتين قال الله تعالى فيهما: 
ES So‏ 


حتى ححٌ وحججت معه فقلت له: يا أمير المؤمنين: من 
المرآتان من أزواج النبي اللتان قال الله فيهما : 
Las wo‏ 900 ر 12.7 FON‏ 
SE‏ 0 
ثم استقبل عمر الحديث يسوقه أي القصة ‏ فقال: 
(كنت أنا وجار لي من الأنصار في عوالي المدينة. US»‏ ماوت 
النزول على النبي ci‏ فينزل يوماً وأنزل يوماًء فإذا نزلت جتته 
بما حدث من خبر ذلك الیوم من الوحي» أو cope‏ وإذا نزل 
وکنا معشر قريش تغلب النساءً. فلما قدمنا على الأنصارء 
ادا قوم تغلبهم ie‏ فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء 
الأنصان فصخت علي امرآتي - أي : رفعت صوتها علي 
رق انكرت أن تراجعني» قالت: ولم تنکر أن أراجعك؟ 
ab‏ إن أزواج النبي لیراجمْنَهُء وإن إحداهنُ لتهجرّه اليوم حتى 
اللیل ۔ فأفزعني ذلك فقلت: قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم 
جمعت علي ثيابي . فنزلت فدخلت على حفصة ‏ یعنی : ابنته ‏ 
فقلت لها: أي حفصة أتغاضبٌ |حداکن النبي BB‏ اليوم حتى 


۱۳۳ 


اللیل؟ قالت: نعم, فقلت: قد خنٹ وحسرت. آفتامنین أن 
ans‏ یغضب الله as‏ لغضب رسول الله فتهلکی !؟ 
لا تستكشري الى أي : لا تطلبي منه الشيء الکثیر - 


7 en rn eh 
أجمل منك وأحب‎ : : al 029 يشر نلق أن كانت‎ 


إلى النبي BE‏ — يريد عائشة ‏ . 

قال عمر : وكنا نتحدّث أن «غسان» تريد أن تغزوناء فنزل 
صاحبي الأنصاري يوم نوبته» فرجع إلينا عشاءً. فضرب بابي 
ضرباً شدیدا وقال: ail‏ هو؟ س يعني : AS‏ ففزعت 
فخرجت إلیەء فقال: قد حدث اليوم أمر عظی قلت : ماهو؟! 
mel‏ غسان؟ قال: لاء بل اعظم من ذلك وأهول. طلق النبی 
نساءه» فقلت: خابت حفصة وخیسرت. وقد كنت SBI‏ هذا 
يوشك أن یکون. فجمعت علي ثیابی. فصلیت صلاة الفجر مع 
النبي BE‏ فدخل النبي مَشْرَبهةٌ له - أي : غرفة صغيرة عالية - 
فاعتزل فيهاء ودخلت على حفصة فإذا هي SS‏ فقلت: 
ما يُبكيك؟ ألم اکن حذرتك هذا!! ¿Sal‏ اللبي OR‏ قالت: 
لا أدري. هاهوذا معتزل فی المشربة. فخرجت فجثت إلى 
المنبر» اذا حوله رهط يبكي بعضهم. فجلست معهم قليلاء ثم 
غلبني aT‏ فجئت A‏ التي فيها النبي یلق فقلت لغلام. 
له أسود: استأذن لعمر» فدخل الغلام فکلم النبي aS‏ ثم رجع . 
فقال : کلمت النبي وذکرتك له فصَمّتَ. 


۱۳ 


Si ait‏ حتى جلست مع الرهط الذين هم عند المنبر 
ثم غلبني ما أجدء فجتت فقلت للغلام: استأذن لعمر» فدخل ثم 
رجع فقال : قد ذکرتك له نضمت .. وهكذا فعل عمر ثلاث 
فوات وهو يستأذن في الدخول, والنبي ناکت قال عر قلما 
لَب منصرفاء إذا الغلامُ يدعوني» يقول: قد أذن لك النبي عليه 
السلام . 
قال عمر : فدخلتٌ على النبي يل فإذا هو مضطجع على 
حصیر وقد ST‏ الحصير بجنبه ولیس بينه وبينه فراش» متکشا 
على وسادة حشوها ليف و ا کی 
يا رسول الله Call‏ نساءك؟ فرفع إلي بضرہ فقال: لاء فقلت 
الله st‏ 
ثم قلت وأنا قائم : أستانسٌ يا رسول الله أي : أستاذنك 
فی الجلوس والحدیث فأذن له گر _ قلت " ار al‏ وکنا معشر 
AA‏ نفلت النساء فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلهم نساژهم!! 


ly Pr‏ ودخلت على حفصة فقلت 
لها: : لا el,‏ أن كانت جارتك أوضاً منك Ale‏ 
النبي ا يريد عائشةء AA‏ 


وفي رواية أخرى : فلم أزل أحدثه حتی "تحسر تحن الخضب عن 
Glia 44> 9‏ تع عد A‏ وک مه ی یر 


۱۳۵ 


فضحك C=‏ : دت أسنانه من الضحك ‏ وكان من أحسن 
الناس La‏ 


قال عمر : : فرفعت بصري في بيته. فوالله ما ریت في بيته 
bet‏ يرد ٠ pal‏ غير Lal‏ ثلاشة - أي : SR‏ جلود مدبوغة ‏ 
eS‏ فقال : ما ييكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت يا رسول الله : 
وما لي لا أبكي. وهذا الحصيرٌ قد أثر في جنبك؟ وهذه خزائنك 
لا أرى فيها الا ما أرى. وذلك pad‏ وكسرى فی الأنهار والثمارء 
وأنت رسول اللہ وصفوته تنام على الحصير؟ فجلس النبي كل 
وكان ¿Use‏ فقال: أو في شكٌ أنت ياابن الخطاب؟ آولشك قوم 
عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنياء ألا ترضى أن تكون لهم 
الدنيا ولنا الآخرة؟ فقلت يا رسول الله: استغفر لي. فاعتزل 
النبي ية نساءه من أجل ذلك الحديث شهراً. حين آفشت 
nd 7‏ ی 

SoH إن کس شردرت‎ GN Ji (ik > 
۱ الایات.‎ 6.۰۰ GLY, 


قالت عائشة : فبدأ بي أول امرأة من نسائه. فاخترتہ نم 
خير نساءه کلهنْ فاخترنه . . OC‏ 





(۱) رواه البخاري. وانظر الروايات كاملة في فتح الباري ۲۷۸/۹ . ٠‏ 


۱۳۹ 


قصة عائشة مع سودة رضي الله عنهیا 

وفي مسند أبي يعلى الموصلي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: (أتيت النبي BS‏ بحريرة ونود حدر وحلوى 

ness ¿IS س‎ dl ab es 
قوق يدي في‎ u وجهك!!‎ Saal او‎ SE : فقلت‎ 
: فوضع يده لهاء وقال لها‎ BG وجههاء > فضحك‎ la الحريرة»‎ 
وجهها يعني : : كما لطخت وجهك - فلطخت وجھیء‎ Sl! 
عمر بن الخطاب فظن أنه‎ Zi فضحك صلوات الله عليه لهاء‎ 
YW of فاغسلا وجوهکما‎ Liss E سیدخل. فقال النبي‎ 
PASA يراكما عمر بهذه الصورة  قالت‎ 
ORE لهيبته‎ 

هذا ما كان یحدث في بيت النبوة من ممازحة وملاعبه 
بينه BE‏ وبين أزواجه بحضرته. وکل ذلك مما يدخل السروز۔ ای 
قلوب النساءء ويرفع الكلفة بين النبي عليه السلام وزوجاته. 
ولولا هذا الأنس والملاطفة لما استطعن العیش معه لما كساه 
الله من حلل الهيبة والجلال. 

كلام الحافظ ابن كثير 
قال الحافظ ابن كثير ۷۷/۱ عند تفسير قوله تعالى : 


DO AAN « 


VEVÍV جمع الفوائد من جامع الأصول والزوائد‎ )١( 


۱۳۷ 


SÍ‏ : طیبوا آقوالکم لهن. وت توا أفعالكم وهیئاتکم كما 
تحب ذلك منهاء وکان من أخلاقه بقل أنه جمیل المشرق دائم 
ات یداعب lag valal‏ بهم . ویوسعهم نف ویضاحك 
نساءه. حتى ls OLS‏ عائشة تشه el‏ المؤمنين رضي الله عنها 
335% إليها بذلك. قالت: سابقني رسول الله BE‏ فسبقته. وذلك 
of J‏ ال اللحم أي قبل أن أسمن - ثم الما حملت 
اللحم سابقته فسبقنی ‏ فقال : هذه بتلك . 

وکان یجمع نساءه کل لبلة في بيت التي يبيب عندها 
الرسول پٹ فيأكل معهن العشاء ء في بعض الاحیان. ثم تنصرف 
کل واحدة ld Jl‏ وکان ينام مع المرأة من نساته في شعار 
واحد. يضع عن کتفیه الردا وینام بالازار. وکان إذا صلی 
العشاء ء يدخل منزله یسمر مع أهله قلیلا قبل أن ينام › يؤنسهم و 
بذلك. وقد قال الله تعالى : 


te Pr 2 ae: a ہے ٹڈ . ے۔‎ ۱ 
۹ هنا‎ es رسول آله‎ y 


روى الطبراني عن رزينة مولاة النبي ee‏ أنها قالت: (إن 
برحالت فى سرک ہے ویو ہت فقالت 


. ۷۷/۱ تفسیر القران العظيم للحافظ ابن كثير‎ )١( 


۷۱۳۸ 


ردیکتا OL!‏ والمظهر ‏ وهذه بیننا es‏ اسان علیها زینتها 
فقالت حفصة: يا سودةء خرج a‏ تعني : الأعور الجال - 
ففزعت Les‏ شدیدا lso‏ قالت: أين أختبىء؟ 
قالت: عليك بالخيمة. خيمةٍ لهم من سعف gle.‏ کے 
النخل ‏ يختبئون فیھاء فذهبت ola‏ فيهاء وفیها القذر ونسج 
Esta‏ فجاء رسول الله BE‏ وهما تضحكان. لا تستطیعان أن 
تتکلما من call‏ فقال: ما هذا الضحك؟ فأومأتا بأيديهما 
إلى الخيمة. فذهب فاذا سودة ترعد أي : ترتجف - فقال 
یا سودة: مالك؟ قالت یا رسول اللہ: خرج الاعور قال: 
Al‏ ولیخرجن فأخرجهاء فجعل ینفض عنها الغبار ونسج 
Una‏ 


ومن غرائب القصص والأخباں ما رواه البخاري ومسلم 
(استأذن عمر على النبي ME‏ وعنده نسوة من فريش» 
استأذن عمر رضي الله عنه ابتدرن الحجاب ‏ أي : اختفين من 
مجلس rn‏ 209( ہیی Ye aa a)‏ ۳ 





)1( آخرجه الطبرانيء وأبو يعلى الموصلي, وانظر جمع الفوائد ۰۳4۱/۱ 


۱۳۹ 


عندي . فلما سمعن صوتك ابتدرن wi aie‏ 
Pr‏ انين رسسول الله ca‏ قلن : : تیم ایا افظ ak‏ 

ie) =‏ : آنت فظ غليظ بخلاف النبي گلا فإنه رؤوف رحیم _ 
فقال الرسول: gal‏ یا اين الخطاب ‏ أي: lr‏ کف عن 
مجادلتهن ‏ والذي نفسي بيده ما ALG‏ الشیطانْ سالكاً فيا 
ی طریقا - إلا Es AL‏ غیر Os‏ 


حقوق الز وج على زوجته 
۱ ونتحدث بعد هذا عن حقوق الزوج على زوجته. وهي كثيرة 

نلخصها فیما يأتي : 

© الاول: حق الطاعةء طاعة الزوجة لزوجها بالمعروف. 
أن تطیع آمره. وتحفظ قدره» ولا تتعالی عليه. لتعیش في بحبوحة 
الھناء وقد قال النبي 88 

«إذا cL,‏ المرأ ة خمسها داق الصلوات الخمس - 
وحَصّنت فرجها ‏ أي : عقت عن الفجور والزنى — وأطاعت 
بعلها ‏ أي : زوجها ‏ دخلت من أي أبواب الجنة شاءت»). 





)1( رواه البخاري في بات مناقب عمر ۳۷/۷ من 0 ومسلم برقم 
75 . وانظر جامع الأصول 1۲١/۸‏ . 
(۲) رواه ابن حبان في صحیحه. وانظر الترغیب والترهیب 0۲/۳ 


۱:۰ 


وفی مسند أحمد والطبراني : «ادا صلت المرأة e oo‏ 
وصامت ¿La ps‏ وحفظت >« وأطاعت زوحهك فیل لها : 
ادخلى الجنة من Gi‏ أبواب الجنة Mess‏ 


ليسست طاعة عبودية 
وليست هذه الطاعة طاعة عبودية وإذلال. بل هي طاعة 
مودة وحنان. كما تكون بین الرئيس والمرژوس: من أجل تسيير 
النظام . فالاسلام cls‏ ؛ نظم شوون الحيات نظم شؤون الأسرة 
وهي المجتمع الأصغر. was‏ شون الدولة وهي المجتمع 
الأكبرء وبدون طاعة وانقياد لا يمكن أن تنتظم الحياق ويسعد 
المجتمع. وليس خراب الأسر ودمار البیوت. الا بسبب الفوضى 
التي أشاعها الإباحيون الشیوعیون. لافساد المرأة المسلمة لتتمرد 
على تعاليم الإسلام. وتخرج عن الطاعة. ويصبح المنزل 
فوضى. لا ضوابط فيه ولا قيود. وماكانت تعاليم الاسلام إلا 
لمصلحة الزوجين. ليحل Coll‏ والوئام» محل النزاع والخصام 

ولنستمع إلى هذه القصة . 
قصة وافدة النساء 
إلى الرسول عليه السلام 

6 روی الطبراني والبسزار: أن نسوة اجتمعن في عهد 
التبي ية وأرسلن احداهن إلى الرسول الكريم ليسألنه عن A‏ 
43( برواة امه من eh‏ ورواته روا الصحيح . 


۱۱ 


عظیم > فجاءت تلك المرأة وقالت: یا رسول الله Re‏ 
¿as‏ إليك. هذا الجهاد كته الله على الرجالء فإن یصیبوا 
Aye‏ وإن لوا كانوا tel‏ عند ربهم يرزقون!! 

ونحن معشر النساء نقوم عليهم. فما لنا من ذلك!؟ 

فقال رسول الله يل : آبلغي من لقیت من النساء Sf‏ طاعۃً 
الزوج واعترافا بحقه» یعدل ذلك. وقلیل منکن من یفعلهم). 

فقد عد النبي ية طاعة الزوج» والقيام بحق البيت 
والاولاد. يعدل الجهاد في سبيل اللہ وما أسماه من معنی ء لته 

ثم الحياة على الأسرة! ! 


ad! a a" طاعة‎ 3 


الله عنه أن is‏ له أ انب النبي گل فقال لها: تم أنت؟ 


(۱) أخرجه البزار والطبراني كذا د في الترغيب والترهيب للمنذري ‚or/r‏ 

> > الديلمي في مسند الفردوس وفیه آنها قالت : آنا وافدة النساء 

اليك وما من امرأةٍ تسمع إلى يوم القيامة» إلا سرّها ذلك 

AN‏ رت الرجال والنساءء وآدم pf‏ الرجال والشتاء: وحواء أم الرجال 

والنساء. . كتب الله الجهاد على الرجال فان استشهدوا كانوا أحياء 

عند ربهم یرزقون وان ماتوا وقع آجرهم على اللہ ونحن ¿ النساء نموم 

على المرضی. ونداوي الجرحی. فما لنا من الاجر؟ فقال كك : 

«أبلغي من لقيت. ۰ وذكر الحدیث. كذا ذكره في كنز العمّال 
آ٦+‏ 


قالت: نعمء قال: فاین cal‏ منه؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت 
0 لا أقصر عن شىء أقدر عليه إلا ادا عجزت عن 

فعله - قال: فکیف أنت له فانه جنتك CO Uy‏ 

دخولك الحنة أو النار . 


سی هذا المعنی ما أخرجه cy!‏ ماحه والترمذي عن 
أم سلمة ة رضي الله les‏ أن النبي E‏ قال: Fee‏ امراء els‏ 
وزوجها عنها راض e‏ دخلت dads!‏ 
الین الغرض من هذا سعادة الزوجين؟ فالمرأة بطاعتھا 
لزوجها تکتسب رضى ربهاء وتسعد في حیاتھاء وتسعد زوجها 
وأولادهاء وینعم اہنت بأجمعه بالراحة والأمن والاستقراں 5 
ظلال المحبة والسلام هذه هي توجيهات الا سلام وتعاليمه 
الرشيدة. فى سبيل سعادة الأسرة . 
قصة معاد 
في سجوده للنبي BE‏ 
© روى ابن ماجه فی سننه» بر سی خی عن 
عبد الله بن آببي ce‏ قال : (لما er eds‏ الشام» سحد 
لتب E‏ فقال له : ماهذا یامعاد؟ قال يا رسول الله : آتیت 
)1( رواه أحمد في المسند. وانظر الترغیب ۵۲/۳.. 


. ۸0% برقم‎ Us رواه ابن ماحه فی‎ (Y) 


۱۳ 


الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم ‏ أي: يسجدون 
للقسس والرهبان ‏ فأردت of‏ أفعل ذلك بك أي : أنت أحق 
أن يُسجد لك فقال ية : لا تفعل. فإني لوکنت آسراً احدا أن 
يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء والذی نفس 
محمد codo‏ لا تؤدي المرأة حق ربها» حتى تؤدي حق زوجهاء 
ولو سألها نفسّھا وهي على ظهر قتب أي : لو طلب مواقعتها 
وهي على ظهر بعیر - لم ¿as‏ 

فما أعظم > الزوج على زوجته. حتی یقول الرسول: 
«لو کنت A‏ بالسجود لغیر آقف لأمرت af al‏ بالسجود 
لروجها»؟ 

صفة نساء jal‏ الحنة 

وفي الحدیث الذي رواه الطبراني عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه. أن النبي ی قال: «ألا آخبرکم برجالکم في الجنة؟ 
قلنا: بلی يا رسول اللهء قال: النبی في الجنة والصدیق في 
الجنت والرجل یزور أخاه فى ناحية المصر أي : البلد — 
لا یزورہ إلا لله في ia!‏ أل Spot‏ بنسائکم في الجنة؟ قلنا: 
بلى یا رسول ال قال: [امرأة] ودود وود - اي : تود زوجها 
وتطیعه, كثيرة الانجاب للاولاد - إذا غضبت أو أسيء إليهاء 
أو as‏ زوجها قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحلٌ بغمضٍ 


(۱) سنن ابن ماجه ۳۲/۱. 
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نع ای لا أنام ‏ > Mes,‏ 


إيذاء الز وج من PLAN‏ 

وفى الحديث الصحيح الذي oly)‏ ابن ماجه فى سننه» عن 
معاذ بن جبل رضى الله cas‏ عن النبى Be‏ أنه قال : 

al sj Y»‏ زوجها فی الدنياء إل | روحته من 
الحور العین : لا تؤذيه قاتلك الله فإنما ys‏ دخیل fe‏ ضيف 
راحل ‏ يوشك أن ‚Dust ¿li la‏ 

أي : یکاد ويقارب أن يتركك في الدنیاء ويرحل Ub EA‏ 
زوجته فى الجنة . 

© ثانيا: ومن > الزوج على زوجته : المحافظة على ماله 
وعرضه . وعدم السماح لأحدٍ بالدخول إلى منزلهء إلا بإذنهء فقد 
قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم : 

Wh‏ أخبركم بخير ما يكنز الرجل؟ المرأة الصالحة إذا نظر 
الیها ون وادا أمرها آطاعته وادا غاب عنهك حفظته في ماله 
ون N.‏ ۱ 

و ‘WE‏ ومن حق الزوج على زوجته : عدم امتناعها عن 


)١(‏ رواه الطبرانی» وانظر الترغیب للمنذري ۰۵۹/۳ ولفظ «امرأة» سقط 
امن alo cl‏ لضرورة التقید بالتص الشریف. 

.۵۸/۳ رواه ابن ماجه والترمذي. وقال: حدیث حسن الترغیب‎ (Y) 

yl oly) (N)‏ داود في سننه في کتاب الزكاة. 


۱:۵ 


فراش زوجها إذا طلبها إليهء لقوله عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الذي رواه البخاري : (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه. 
فأبت of‏ تجیی لعنتها الملائكة حتى تصبح)) . 

وفي رواية لمسلم : (والذي نفسي بيده» ما من رجل يدعو 
امرأته إلى فراشها يعني إلى الجماع — فتأبى علیه لا كان 
الذي في ےا ها Dgo gon lle‏ 


قال ابن ححر : کنی عن الجماع بالفراش» والكناية عن 
AY!‏ التي یستحیا منها کثيرة في الکتاب ah‏ 

ری صحیح زیر ور رک SYS) i‏ 
RER‏ السماء 

y‏ والسکران حتى یصحو. 

OC والمرأة الساخط علیها زوجها حتى یرضی‎ y 

وإنما آمر الشارع بتلبية رغبة الزوج. ومطاوعته في «الفعل 
الجنسي » لأن الشهوة إذا هاجت فى الشاب ولم يجد لها 
ما یکیتها به بالحلال قد تعرّضه للفتنة وتوقعه فی فاحشة الزنی ‏ 
وقد تکون الشهوة جامحة فتحرق اعصابه. وتکذر سعادته. ولهذا 
(۱) فتح الباري على صحیح البخاري ۳۹۶/۹ . 


or (1)‏ مسلم ۱۰۱۰/۲ IS‏ النکاح . 
(Y)‏ نقلا عن فتح الباري لابن حجر ۰۲۹۶/۹ والحدیث رواه ابن حبال . 


۱:۹ 


أمر الرسول عليه السلام المرأة أن تستجيب لطلب الزوج» حتى 
ولو كانت تخبز الخبز على التنورء خشية عليه من EN‏ 
واستدامةً لروابط المحبة yo‏ الزوجین. فقال صلوات del‏ وسلامه 
Sites iy eee‏ رد A‏ وان كاري على 
OG gst‏ 


من الحياة الزوجیةء Lee‏ للسعادة والهناءة بين الزوجين! ! 


© رابعاً: ومن حقوق الزوج على زوجته : الا تأذن المرأة 
في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. Vy‏ تصوم تطوعاً ونفلاً إلا بإذنه. 
لقول المصطفى 35 فیما رواه البخاري من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: : Y)‏ يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد ‏ أي : حاضر 
غير مسافر ‏ إلا cad‏ ولا تأذن في بيته Dad Y‏ 


قال ابن حجر : ودل الحدیث على تحريم الصوم المذكور 
عليها وهو قول الجمهور. ويؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ 
النهي» وسبب هذا التحريم أن للزوج > الاستمتاع بها في كل 
وقت» وحقه واجب على الفور. فلا يفوت عليه بالتطوع . اه. 


وقد تقدم . 


(۲) فتح الباري على صحيح البخاري 515/4 . 


۱:۷ 


من وصايا النبي 8 
في حجہۃ الوداع 
وجاء في خطبة النبي ¿E‏ حجة Br‏ قوله أل وإن 
لكم على نسائكم lin‏ ولنسائكم عليكم «So‏ فحتکم عليه ال 
يوطئن فرشكم من یھو ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. . 
Sein, Vi‏ عليكم أن تحسنوا إليهن فی كسوتهن وطعامهن»(“ 


وإنما حرم الاسلام على المرأت أن تأذن بالسماح لأحد في 
دخول بيت زوجها لمن يكرهه الزوح. OY‏ ذلك إل ا a‏ 
الزوجين» ويثير بعض الشكوك والأوهام. فقد يكون الزوج مرتابا 
من سلوك أحد أقارب الزوجة كابن العم. أوابن الخال مثلاء 
فلا يرغب في دخوله إلى بيته» أو يخشى من إفساد بعض أقاربه 
أو أقاربها للحياة الزوجية. فله الحق أن یمنع وينبغي على المرأة 
أن تستجیب. ومن الصعب على النفسء أن يرى إنسان عدوا له 
يكرهه» مكرّماً فى بيته» فتثور فيه ثائرة الغيرة والغضب. وقد قال 
zul‏ ۱ 
تود عدوي ثم تزعم أنني 

صدیقك. ليس النوك عنك بعازب 


النوك : Geol‏ والجنون. وعازب معناہ: غائب وبعید . 


)1( رواه مسلم وابن ۰ ¿alo‏ والترمذى . pa Js‏ الحديث . 


۱:۸ 


۾ خامساً: ومن > الزوج على زوجته: pall‏ على 
شؤون البيت» ورعایته والعمل في البیت» من طهي e‏ وغسیل 
وتنظیف. ہما جرت به العادة والعرف فى كل العصور» وجاء به 
الھدی النبوی الكريم. فالحياة كود وتكافل : 


ر سر مر LIU.‏ 2 اي 


« ونعاودواعل | لبر PRE‏ 

الرجل يعمل ارج اث لسعادة روحته وأولاده ليقدم 
لهم ae‏ روہ وشراب» وكسوة. والمرأة تعمل داخل 
ety  ماعطلا e El‏ لاواني ء وتغسل taa‏ وتقوم 
على إصلاح المنزل Sea Ese A‏ 

الرجل يستلم «وزارة الخارجية» والمرأة تستلم «وزارة 
الداخلية» وهكذا تقوم الحياة على أساس التفاهم والتعاون. 

ویری بعض الفقهاء أن Aas‏ الزواج للعشرة الزوجية. ئ 
للاستمتاع الجسدی و فضاء الشهوة الحنسیه y‏ بک مت وبذل 
ات ویقولون: EN‏ أن بیشن خاد pp‏ 
تثبت أن نساء النبي وبناته. BS‏ یقمن بخدمة البیت. ویعملن كل 
ما يحتاج إليه المنزل. وکان BE‏ يعين نساءه كما ثبت من قول 
السيدة عائشة حين سئلت عما كان يفعله رسول الله عليه السلام 
في البيت؟ فقالت: (كان يكون في مهنة أهله ‏ تعني خدمة 
آهله - فإذا حضرت الصلاة خرج إلى AAA‏ 


(۱) الحديث أخرجه البخاري, وانظر فتح الباري ۱٦٢/١‏ . 


۱:۹ 


وفى رواية لأحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما 
نعل وکان يعمل ما يعمل الرجال في بیوتهم )۲۱ . 


الأدلة على ضرورة 
عمل المرأة في البيت 

وإليكم الأدلة والآثار على ضرورة عمل المرأة في البيت. 
ومساعدتها لزوجها على تحمل أعباء الحیاۃء Le‏ يكفل استمرار 
السعادة بين الزوجینء وقيام المنزل على النظام الرتيب . 

١‏ روى البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنهما قالت : (تزوجني الزبیر وماله في 
الأرض من مال e‏ ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. فکنت أعلف 
فرسه وأکفیه ہورت وأسوسه. 0 النوی لناضحه فاعلفه 
وأستقي الما وأخرز غربه أي: دلوه ‏ وأعجن» ولم 2 
we‏ أخبز» فكان تخبز لي جارات من Sal‏ ي 
صدق. وکنت آنقل الرى س ارش الرير الي انط 
رسول الله على رأسي» ولم يكن من الخدمة شيء أشد على 
من سياسة الفرس. . حتى أرسل إلى أبو بكر بعد ذلك بخادم. 
فكفتني سياسة الفرس. فكأنما jas‏ 97 . 


. ۲۱۰/۲ الحديث أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 


)1( رواه البخاري ۳۲۰/۹ من فتح الباري» ومسلم برقم ۲۱۸۲ . 


yO + 


١‏ وروی البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أنه 
قال لابن أعبد : Yi)‏ ا وعن فاطمة بنت رسول الله S35‏ 
اف اک هه زوا خاش RT‏ ری LE‏ 
ےب AA‏ هرن بص se‏ ما 
واستقت بالقربة حتی Got‏ نحرهاء وکنست البیت حتی 
اغبرت ثيابهاء: فأتى النبی plz‏ فقلت : لو اتيك آباك als‏ 
خادما؟ فاتته فوجدت AE‏ ا 7 يتحدثون ‏ فأتاها 
اس فقال: ما کان حاجتك؟ SER,‏ فقلت: AUT‏ 
يا رسول الله : جرت بالرحا حتى ¿la >? sl‏ وحملت بالقربه 
حتی ثرت في نحرها فلا OF‏ جاء الخد آمرتها آن SE‏ 
فتستخدمك bolt‏ يقيها > ما هي فيه! ! | 

فقال يي : ly‏ الله يا فاطمة ity‏ فريضة ربك. 
dene aby‏ اسان رتا اعت ss‏ 
وثلاثين» واحمدي ثلاثاً رثلائین؛ وكبّري أربع وثلاثين» فتلك 
Le‏ فهی حير لك من خادم. قالت: رضیت عن الله وعن رسوله 
ولم یخدمهام(). فهل كان رسول الله ناصحاً لابنته أم معادیا؟ 
وهي Cot‏ أهله إليه! ! 


توجيهات كريمة من سيرة السلف 
فهذه سيرة الصحابيات من السلف الصالح» أسماءء 





)١(‏ رواه البخاري ومسلم. وأبو داود. والترمذي. وانظر جامع الأصول 
5 . 


وفاطمة وزوحات امول رضوان الله عليهن. کن یمن بخدمه 
البيت» وكن يخدمن أنفسهن. ولم يكن للواحدة منهن حادم 
مه ات VG‏ تقض ينين فدر ات ا ارال تی Big‏ 
كان الرجل مقتدراء وموسعا عليه في الرزق فلا بأس أن يعين 
روحته بخادم » Lal‏ أن نقول : إن المرأة لا يجب عليها أن تقوم 
يخدمهاء ویقوم بتدبير شؤون المنزل. فهذا ضربٌ من الدّلال 
زائد. وهو أمر غير مستساغ. فهل نساؤنا خير من نساء السلف 
الصالح؟ وهل بناتنا أفضل وأكرم من بنت رسول الله فاطمة 
الزهراء. التي طحنت الحب بالرحا وکنست الت وحملت 
الماء بالقربة» حتى أثر ذلك عليهاء ولم يُخدمها رسول الله بل 
دلها على ما هو أقرب لها عند ربها وأفضل وهو التسبيح. 
والتحميد. والتكبير؟ ۱ 

إن بعض النساء تأنف of‏ تشتغل في بيتهاء وتعين زوجها 
على مقاساة شدائد الحياة. وكأنها خلقت للزينة والتجمل. 
لا للعمل وعون الرجل. كما قال ذلك الأعرابي عن زوجته: 
ات ee‏ وتبيتي تدلكي 

ورا اع ر وليك اتی 

يريد أنه يتعب ويشقى ويكابد الأسفار بالليل. من أجل 
راحتها وراحه آولادها وهی تسهر اللیالی 6 ونقصی السا اك 
في الزينة والتطیب!! 


\ 0۲ 


¡Este‏ ومن حق الزوج على زوجته: القرار في 

لبیت. وعدم الخروج لا لضرورة لنزهةٍ» أوزيارة رحم , أوقضاء حاجة . 
en‏ لتتفرغ لتربیة الأولاد وادارة شوون المنزل فالام هی التي 
تصنع الرجال. وتخرج «JULY!‏ ورسالتها عظيمة في cla‏ کم 

قال ze‏ 
ات تست E‏ الاحراق 
والاصل فی هذا Gol‏ قول الله تقدست أسماؤه : 

,27 - سے کک ۳ 72% کی هر ١‏ 
x A rn‏ 
لغير cil‏ ومن الحوائم a‏ ۳ في es sd‏ 
— یعنی . عدم التطيب والزينة  dia‏ التی عليه الصلاة 

وليخرجن وهن تفلات». أي : غير متزينات ولا متطیبات . 

وفي الحديث عن النبي He‏ أنه قال: Ol»‏ المرأة عورة. 
ہد ےش ری ماتکون ري 
سای بر ua‏ ورصوانه - وهي في قعر MUY‏ 


1 07 .2,0 2 م 
وكانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال: ولها مشه » وتکسر 


(۱) سورة الأحزاب: آية ۳۳. 


yor 


وتغنج e‏ فنهى الله عن ذلك . وذلك هو تبرج الجاهلیة۱) . 


لرا ا نے PPS No Nea‏ 
الطرقات, همها التبهرحٌ والتزینء وأن يراها الرجال. فهي تطوف 
ف الأسواق لحاجة ولغیر حاجة» لتضییع الوقٹثعء ورك :الت 
Aa‏ بلا رعاية ولا حمایةء ومع أن الإسلام أذن لها بالخروج إلى 
الصلاةء لا أن صلاتها فی بيتها أفضل كما جاء في الحديث 
الشريف . 

وليس معنى ذلك أن نجعل البيت حبسا لھا بل تخرج 
للنزهت وزيارة الأقارب, والأرحام. وأداء الصلاة في المسجد. 
وشراء بعض الحاجات. لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما 
رواه البخاري : (إن الله قد أذن لکن أن تخرجن لحوائجکن)() 
ولکنْ لا تجعل الشارع بيتهاء والتسكع في الطرقات عملهاء وهذا 
ما هدف إليه الإسلام في تشريعه الخالد : 


e سر کے سے‎ hs” 


مرو ESA‏ تهات ل بد Lear‏ ہے اصح ےک ٹک 
وقرف موی ولا ترح تبرج اجه الأول 9 4 . 


ولیس ge‏ من هد Y‏ أن يدفع عن المرأق pa‏ 
الذئاب البشریف ولصوص الأعراض . 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1٩۱/۳‏ . 
(۲) 2 الباري ۳۳۷/۹. 


۾ سابعا: ومن حق الزوج على زوجته : آن تسزین له 
وتتجمل بالثياب الفاخرة حتی لا تمتذٌ عينه إلى غيرهاء ففي 
الحدیث الذي رواه النسائی عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: 
SL)‏ أي النسائي سے ؟ تال الى جس ادا مط 
وتطيعه إذا مر ولا تخالفه في نفسهاء ولامالها ہما ER‏ 

وكان عبد الله بن عباس رضى الله عنه يقول: (إني لأتزين 
لامرأتي» كما of‏ أن تتزيّن لي). فالزينة والجمال في النساء 
مطلوب. وهو مما cdo | re‏ ويديم الألفة . 


xxx 


. أخرجه النسائي ۰1۸/7 وأحمد في المسند ۲۵۱/۲ وإسناده حسن‎ )١( 


100 


نصيحة أم لابنتها عند زفافها 


إلى زوحها Aas‏ حکی الا مام الغزالي في als‏ الاحیاء ٤١٣١ء‏ 
وصية «أسماء بنت خارجة» لابنتها عند الزفاف. فقالت لها: 
ری له انلق شتسه all‏ الذي درجت فيه» فصرت إلى 
فراش لم تعرفیه. وقرين لم تألفيه. 

وکونی له مهادا يكن لك عِمادا. 

وکونی له أَمَةَ يكن لك عبُدا. لا تلجفي به SA‏ 
ALY‏ عليه فى الطلب فیکرهك - ولا تباعدي عنه فينساك. 


إن دنا منك فاقربي منه» وان the Gi‏ فابعدي عنه. 

واحفظي عليه آنفه. ae‏ رت رہ سو 

Lib‏ ولا سی Les Vp tine‏ ولا ينظرن منك إل 
ا 


وقال رجل لزوجته : 
si‏ العف و مني تستديمي محبتی 
ولا تکشري الشكوى فتذھب بالهوى 
JUL,‏ قلبي والق لوب HG‏ 
ناني رای اس في القلب y‏ 
إذا اجتمعالم لالج داف 


وأحرج النسائی في عشرة النساء, وأحمد. والحاكم عن 
حصین بن جصن» قال: حدثتني عمتي قالت: (أتيت رسول الله 
فی بعض الحاحق فقال: sí‏ هذه أي : اهدو ادات بعل 
انت؟ قلث: می قال: کیف آنت له؟ قلت: ما ¿ga‏ 
لا آقصر فی خدمته - الا ما عجزت عنەء قال: فانظري أين cil‏ 
“da‏ فإنما هو LOS by Gr‏ 

فكيف ستكون سعادة الزوجین. إذا عرفت المرأة أن حق 
الرجل عظیم ail,‏ سبب دخولها الجنة أو النار فسعت بكل 
طاقتها لرضاه وإسعاده. Ub‏ لرضى الرحمن. ورغبة في دخول 
الجنان؟ ! 


ES 


)1( احیاء علوم الدين للغزالي ۱۱۳/4 طبعة إسطنبول. 
)1( الحديث أخرجه أحمد في المسند وقد تقدم في صفحة NEY‏ 


۱ ۷ 
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انل الماع 
GE IE‏ 


ومما ينبغي أن يعلم ویعرف» أن الإسلام دين اجتماعي 
واقعي ء ليس دين جمودٍ وتطمء ولا ds‏ تزشت. بل هو دین 
سماحة ويسرء يعرف للمناسبات قدرهاء ويقيم للأيام وزنها 
ويُشرّع من الأحكام ما يتناسب مع الأمكنة والازمان» فللفرح 
ابتهاج oy ey‏ يختلف عن أيام الحزن والكدر. وليس من 
الحكمة pole Sy‏ أن at‏ الناس بالموت. وهم يبتهجول بفرحة 
العرس. ولا أن ننصحهم بفوائد الزواج» وهم يشيعون ميتهم إلى 
اس ۱ 

.4 6 ون تزا کنما‎ LANA 


إعللات النکاح وإشهاره 
وقد شرع LJ‏ الاسلام إشهار عقد الزواج وإعلانه. سر 
عن نکاح الشر الا نهی عنه الاسلام bl‏ للفرحه بما اتف 
الله للمؤمن. من الشهوات والطیبات. ودفعاً لألسنة السوء. فإنهم 
إدا رأوا مع الرجل cal pal‏ قل يظنون as‏ السوء والفجور. یظنون 


ya 


أنها خدينة أوعشيقة له. فيشكون في أمره ويرتابون. ولهذا أمر 
تارك وتعالى بالإشهار. وأوصى رسول الله ods YL YE‏ 
والا شهار . 

فقال صلوات الله وسلامه Las als‏ رواه الترمذي : 


«أعلنوا lla‏ النكاح. واجعلوه ذ في المساجد واضربوا عليه 
بالدفوف»(۲) . 


وزاد رزین : : Js Ol)‏ ما بین الحلال والحرام : 
¿(AY‏ 


وروی الترمدي والنسائي عن محمد بن حاطب الجمحي 
«فصل ما بين الحلال والحرام : SN‏ والصوت» (۳). 

والمعنی : الفارق بين الزواج الحلال. والزواج المحرّمء 

هو الضرب als‏ وصوت الفرح والابتهاج بالعقد» أو صوت 

فرع الدفوف . ونلحظ الربط ر بين الزواج وروحانية المسجد ¢ 

في فوله ية : « واجعلوه فى المساجد » وإنما دعا 


الرسول عليه أفضل الصلاء والتسلیم» أن یکون عقد النکاح في 
المسجد. لیربط الزواج برباط الذین وتکون روحانية المسجد 


)1( رواه الترمذي رقم ۹ باب ما جاء في إعلان النکاح . 
(N)‏ جامع الاصول 110/۱۱ . 
)1( الترمذي رقم ۱۰۸۸ء والنسائي ۷٦‏ واسناده حسن . 


نکی 


3 ۱ ۱ 
حف هدا ae ur‏ فكما بعد المؤمن ريه بالصلات كذلك 
نفسة عن sell‏ كما ورد في الحديث اا «وفي بضع 
أحدكم صدقة) » ولا شك أن جعله في المسجد» »> أبلغ في إشهاره 
وإعلانهء OY‏ المساجد هي أماكن اجتماع المسلمين في الجمع 
cols Y,‏ وفی الصلوات الخمس وقد کات بمثابه المنتديات 

العامة في الصدر الأول من الاسلام . 

ومن ناحية أخرى» فإن الاعلان يكون بمثابة دعاية تشجيع 
للشباب على الا قدام علی الزواج» فتروج سوق الرواج» )> 
ما دف إليه الاسلام في تعالیمه الجليلة الرشيدة. 

re الغتاء‎ 

7 الغناء a‏ الذي لیس فيه ۷ ولا ed‏ 9 
للنفس› وتنشيطا لها باللهو البريء . 

Las y‏ بالغناء هنا : الغناء الشریف» cel Jl‏ الخالي من 
المجون ومن الخلاعه والمیوعه وفحش القول وهجره . 
N,‏ 5 بينهن من AC ele (SUL na‏ 
فيه ترغيب في الزواج» ےی a‏ > فلا حرج بهء 
بل هو مسنون ومطلوب» للأدلة التالية : 


vay 


و الأول : روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها «أنها 
زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله 8 يا عائشة : أما 
ساد لهو؟ فإن — اللهو»() . 
HERE‏ یت 

قالت عائشة : تقول ماذا يا رسول الله ؟ قال : تقول : 
کی ھی ae ee eee‏ 
ولسولا a‏ بايا 
ولولا aT Ea a‏ حمر ما ات بوادر : يکم 

فهذا الحديث الشریف. يدل دلالة واضحة على إباحة 
الغناء في الأفراحء وعلى ضرب الدف. بل إن رسول الله ية 
أرشدهم إلى طريقة الغناء العفيف النظیف. الذي gil ge‏ 
ویدخل السرور إلى القلب؛ مع خلوه من المجون والفحش. 
Jet‏ هذا الغناء مستحبٌ ومشروع . 

© الثاني: وروی ابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: 

(انکحت Lee‏ ذات قرابة لهامن glial‏ فجاء 


(۱) فتح الباري على صحیح البخاري ۲۲۹/۹ . 
(N‏ انظر فتح الباري على البخاري لابن حجر ۲۲۲/۹ . 


نی 


معها من نیا قالت: لاء فقال صلوات الله عليه :إن الأنصار قوم 
فيهم IGE‏ فلو بعنتم معها من يقول: 2 نحیانا 
sis,‏ 

و الثالث: وروی النسائی عن ple‏ بن سعد رصي الله as‏ 
قال : | 

(دخلت على قرظة بن كعبء ly‏ مسعود الأنصاري» في 
عرس , فإذا جوار أي فتیات صغیرات - 09و فقلت: أي 
صاحبي رسول الله a‏ وأهل بد يُفعل هذا عندكم؟ فقالا : 
اجلس إن شئت فاسمع la‏ وان شئت as‏ شئت فاذھب؛ فانم تنك رز حفن 
لنا في اللهو عند العرس)۲۶. 

© الرابع : وروی البخاري وأبو داود والترمذي عن الربیع 
e‏ قالت: (جاء النبي گل حين بني بي - أي تزوجت - 
فجلس على فراشي less‏ وی ریات ا شی بالف 
Sus‏ من قیل من آبائي یوم بد إذ قالت إحداهنٌ وفینا نبي 
يعلم ما في غد. 


فقال ےل : «دعي هذا وقولي بالذی كنت تقولین»؟ . 


)0 سنن ابن ماجه ۳۵۰/۱ ورقمه ۱۹۰۷ . 

(Y)‏ رواه النسائي في النکاح ٦۵ء‏ باب اللهو والغناء عند العرس. وهو 
حديث حسن. 

(۳) البخاري ۲۰۲/۹ من فتح الباريء وأبو داود في ol‏ وابن ماجه 


رقم ٤‏ ۰ ۔ 


۱۹ 


وفى روايه ابن ماجه : ul)‏ هذا فلا تقو 0 مايعلم مافي 
غد الا الله عر وجل). 
© الخامس : وأخرج ابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه. أن النبي BB‏ مر ببعض المدینة فإذا جوار يضربن بدفهن 
ويتغنين ویقلن : ۱ 
نحن جوار من q‏ النجار 
LTE‏ مسا de‏ خخ 
فقال النبی ب : We‏ يعلم إنی ASA‏ 
۵ السادس: وروی البخاري عن أنس بن مالك رضي الله 
ممتنا ‏ أي قام مسرعا فرحا بهم فقال : 
«اللهم أنتم من أحبٌ الناس الی »۲۳ . 
© السابع : وروك ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : ۱ 
(دخل علي yl‏ بکرں وعندي جاریتان من جواري الأنصارء 
تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث ‏ وهي الحرب التي 


(۱) سنن ابن ماجه رقم ٦ء‏ باب الغناء والدفٌ. 
(٦(‏ البخاري اج من فتح الباري. بات la)‏ النساء والصبيان cal‏ 
العرس . 


۱۹۹ 


وفعت oe‏ الاوس والخزرج ‏ قالت: oe Ed‏ فقال 
pl‏ بكر : أبمزمور er‏ بيت النبي 125 وي 7 
عيد. فقال النبي تل : إن لکل قوم عیداء ¿fas lay‏ 
رواية: دعهما فان لكل قوم عیدأ. . . الحديث. 

فهذه الأحاديث متفقة كلها على أن الغتاء واللهو في العرس 
ee‏ ولكن بالشروط التي تتفق مع آداب (A‏ ۱ من الفضيلة 
والطهر. والبعد عن المجون والفجور. 


احقلات المختلطة سفه ومجون 

آما ما یفعله بعض الناس من قامة حفلات صاخبة. فیها 
الغناء الماجن والرقصات الخليعة. وآلات اللهو والطرب. er‏ 
دارت فيها الكؤوس والرءوس . فلیست من شرع محمد Loly $y‏ 
هي من «شرع إبليس» وبعض الأغنياء المتسرفینء يدع ون إلى 
حفلات مختلطة بين الرجال والنساءء باسم الفرح بالعرس. 
وتكون هناك فرقة موسيقية تعزف بالأوتارى وتغني فيها شلة من 
الراقصات الممتھنات والرجال الفجارء ولا ترى فيها رائحة 
الفضيلة. ولا تسمع 1 الميوعة والمجون والخلاعة والفجوں 
فهده حفلات «شيطانية» ولیست حفلات «إسلامية» وإن كان 
أصحابها منسوبين في الاسم al‏ الإإسلام. ونعوذ بالله من 





)\( سنن أبن ماحه رقم ۹۵ 


۱۹۷ 


الانتکاس فى حمأة الرذيلة» باسم أفراح الزفاف. وقد قال 
النبي 6 : «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الجر - أي 
الفرج — والحریر والخمسں والمعازف»(' . 

وهذا فعل أكابر مجرميها من المفسدين في الأرض. 
الزائعين عن هذاية الرحمن . 


التهنئة بالزواج والدعاء للعر وسين 

وتطلب التهنئة في الزواج» والدعاء للعروسین» بدوام الهناء 
soll,‏ وقد كان الناس في الجاهلية یقولون: (بالرفاء 
والبنین)ء فجاء الاسلام بما هو أحسنٌ. وافضل. وأکرم . 

١‏ روى الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة رصي الله عنه 
قال: (كان رسول الله ية إذا رفا الإنسانَ ‏ أي هتأه ‏ إذا تزوجء 
قال : بارك الله لك» وبارك tlle‏ وجمع بينكما فی LOGS‏ 
وانما نهى رسول الله أن يقال للمسلم «بالرفاء والبنين) لأنها شعار 
الجاهلية. 


5د وروى النسائي في سننه عن الحسن البصری رحمه 


(۱) الحدیث أخرجه البخاري تعلیقاً في الأشربة ۰4۹/۱۰ وأبوداود في 
(Y)‏ رواه الترمذي رقم arg‘‏ وأبو داود رقم ° وأحمد في المسند 
۲,.. 


VA 


الله قال: تچ «عقيل بن أبي طالب» امرأة من بني ea‏ 
فقالوا: بالرفاء والبنین. فقال قولوا كما قال رسول الله وك : «بارك 
اللہ فیک وبارك Miss‏ 
Y‏ — وروی البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله 
ar‏ أن رسول الله BG‏ رأى على aya‏ عوف,أثر الصفرة 
نہ مه - أي ما Bl‏ وما شانك؟ - قال يا رسول الله : 
MI‏ لك zt‏ ولو gles‏ 


فهذه هي التهنئة الإسلامية المستحبق الدعاء بالخیر والبركة . 
للعروسين. حتی يكرمهما الله بالسعادة والهناءة فی حياتهماء 
ویکونا في حفظ الله. ورعایته. وکرامته. وما أجمله من توجيه. 
وأكرمّه من دعاء (بارك Di‏ لك وبارك عليكء وجمع بینکما في 
خیر)!! 


* XxX 





O)‏ أخرجه النسائي فی النکاح ٦مم‏ وابن ماجه بلفظ : «اللهم بارك 


هم وبارك علیهم» . 
(Y)‏ رواه البخاري yıv/e‏ في البیوع ومسلم في النکاح برقم ۷ 
وانظر جامع الأصول 11۲/۱۱ . 


na 





cw LISI الفٴصل‎ 
es. سے‎ 


د د الا lias‏ 
کته ی الاسلام 


LY ۱‏ لنا فی هذه لرسالة أن کلم بإيجاز عن مسا رتعدد 
رجات التي وا عضن اشير بين Aces‏ | شاننا فى 
يعة الاسلامء ويتأثر بعض المسلمین من الحکام» فیحاولون 
AN‏ للنصارى ‏ إلغاء هذا النظام أو تقييده بشروط ما أنزل 
الله بها من سلطانء كرضى الزوجة الأولى OL‏ یتزوج عليه 
زوجهاء أو وضع غرامة مالية يعجز عنها الرجل» أو جعله بيد 
القاضي يمنع ویمنح كما يشاءء وغير ذلك من الطرق التي 
يفكرون بها لمنع التعدد. 
والحقيقة التي ينبغي أن يعرفها الانسان أن موضوع «تعدد 
الزوجات» مفخرة من مفاخر الإسلامء لأنه استطاع بتشريعه 
ita‏ مشكلة اجتماعية» هي من أعقد 
ات التي تعاني منها الأمم والمجتمعات. فلا تجد لها حلا 
إلا بالرجوع إلى تعاليم الاسلامء والأخذ بنظام الإسلام . 
dy‏ علينا «تعدد الزوجات» ولا ینکرون «تعدد الأزواج» 
a Alis‏ أن تجد من الغربيين يمن يقتصر على زوجة واحد:ء 


۷۳ 


بل یتصل بعشرات النساء ۰ كعشيقات وحدینات . or‏ بهن 
ویفجر. ولا یعتبر ذلك عملا (Land‏ لان له الحرية الکاملة في 
(ممارسه الجنس» طالما کان ذلك برضاهك Br‏ بطریق | mas‏ 
والإکراہ والقانون يساعدة على ذلك . 


وكذلك المرأة ci‏ تری زوجها يصادق ويخادن من 
یشاء من النساع. ولا تستطيع رده ولا منعف فلماذ| 7 تحرم هي 
هذا الحقٌ؟ 


إن لها الحرية كذلك في الاستمتاع بالجنس» فهي «تعدّد 
الازواج» تراقص من تشاء. وتعاشر من تشاء. وتمارس الجنس مع 
من تهوى من الرجال. دون eS‏ ولا زاجر. وغالبا مایکون هذا 
العمل بمعرفة زوجها reer‏ علی مذهب «اسکت عني وأنا 
cuts ES‏ ولا تحتاج إلى أن تخونه في غيبته . 


وو یپسر رہ 

ومن من النساء والفتیات» لم تمارس e yal!‏ > مع شخص 
متزوج أو غير متزوج > نشهد لها بالشرف والعفاف!! 

إن العجیب في الامر أن یعتبر تعدد الزوجات بالحلالء 
أمراً مستتکرا قبیحا في عر الخربيين؛ وتعدد en‏ 


۷ 


الشخصية . 


حكمة التشریح ۱ 
ولنتحدث الآن عن حكمة التشريع في نظام تعدد الزوجات 
a ‫َ‏ خر ہر روت 7 A» er”‏ 
us‏ ماطات fas‏ لنساه من AU‏ ی 
انعو EF‏ 2 ماملکت ایتک fa‏ لا توا و O‏ کا4 ۱ 
لقد au‏ الباري جل وعلا لعساده المؤمنين - أن يتزوجوا 


آئنتین » I‏ وو : وشرط العدل نیمهن في لته ۰ في 


المأکل والملیس والمسکن. والمست فان حاف Jr!‏ عدم 
العدل أو تحقق $3 yao‏ من عدم القدرة على العدل» وجب عليه آن 


يقتصر على dp)‏ واحدق وذلك لئلا يقع في الجور والظلم : 
TÍO «‏ ولوأ . 
أي : الاقتصار على الزواج بواحدة. أدعى إلى تحقيق 
العدالةف وأقرب إلى التنزه عن الميل والظلم . 


کلمة حول تعدد yl‏ وجات 
مسألة تعدد الزوجات صرورة اقتضتها ظروف الحياة وهي 
بت تس asl eres RB‏ > ره الا سلام وانما حاء الا سلام فوجده 


vo 





بلا قیود ولا حدود وبصورة غير إنسانية فنظمه iy‏ وجعله علاجاً 
ودواء! لبعض الحالات الاضطرارية التي يعاني منها المجتمع وفي 
الحقيقة فإن تشريع التعدد مفخرة من مفاخر الإسلام لأنه استطاع 
أن يحل «مشكلة اجتماعية» هي من أعقد المشاكل التي تعانيها 
الأمم والمجتمعات اليوم فلا تجد لها حلا. . إن المجتمم 
کالمیزان يجب أن تتعادل كفتاه فماذا نصنع حين يختل التوازن 
ويصبح عدد النساء أضعاف عدد الرجال؟ أنحرم المرأة من نعمة 
الزوجية و «نعمة الأمومة» ونترکها تسلك طريق الفاحشة GALS Shy‏ 
أم نحل هذه المشكلة بطرق فاضلة نصون فيها كرامة المرأة 
وطهارة الاسرة وسلامة المجتمع؟ وأقرب الأمثلة شاهدا على 
ما نقول ما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانیة حيث زاد 
عدد النساء زيادة فاحشة على عدد الرجال فأصبح مقابل كل 
شباب ثلاث فتيات وهي حالة اختلال اجتماعي فكيف يواجهها 
المشرع؟ لقد حل الاسلام المشكلة بتشريعه الإسلامي الرائع. 
بينما وقفت المسيحية حائرة مكتوفة الأيدي لا تبدي ولا تعيد. . 
إن الرجل الأوروبي Y‏ یسح له دينه Aal‏ لكنه يبيح لنفسه 
مصاحبة المئات من الفتيات بطريق الرذیلت يرى الوالد منهم فتاته 
مع عشيقها فیسر ويغتبط بل ويمهد لهما جميع السبل المؤدية 
لراحتهما حتى أصبح ذلك عرفا ساريا اضطرت معه الدول إلى 
الاعتراف بمشروعية العلاقات الآثمة بين الجنسين ففتحت باب 
التدهور الخلقي على مصراعیه. ووافقت على قبول مبداً «تعدد 
الزوجات» ولكن تحت ستار المخادنة وهو زواج حقيقي لكنه غير 


۱۷۹ 


مسجل بعقد» ويستطيع الرجل أن يطردها متى شاء دون أن يتقيد 
حيالها GL‏ من الحقوق. والعلاقة بينهما علاقة جسد Y‏ علاقة 
أسرة وزوجیة فأعجب من منع «تعدد الزوجات» بالحلال وإباحته 
بالحرام حتى نزلوا بالمرأة من مرتبة الإنسانية إلى مرتبة الحيوانية . 


ربّ إن الهدى هداك Ly‏ تك حق تهدي بها من تشاء 


E 


۱۷۷ 





الفضل اناسع 
EDS‏ کس سے 


2220 4° 5 ا 
معامجه الما ق بان Y‏ 


قد تهب بعض العواصف على الحياة الزوجية. فتعكر على 
السزوجین سعادتهما وراحتهما. وتقضي على أواصر المودة 
والمحبتة. وتقلب الحياة من نعيم إلى جحيم. فکیف عالج 
الاسلام هذا الأمر الخطیر؟ وکیف سعی للاصلاح بين الزوجین. 
حتی لا تحدث فاجعة التدمی وكارثة الطلاق؟ 

لقد أرشدنا القرآن الکریم. إلى الخطوات التي ينبغي أن 
کر الرجل. لاصلاح الحياة الزوجية» عندما تهب عواصف 
العصيان. وتبدأ المرأة بالتمرد والطغیان. فأمر باتخاذ الخطوات 
التالية : 

٭ أولا: النصح والارشاد بالأسلوب الحکیم. 


© ثانيا: الهجر في المضاجع. بترك المعاشرة الزوجية. 
© ثالثا: التأديب باليد أو السواك. 


© رابعاً: التحكيم إن لم تنفع الوسائل السابقة . 
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سیب نز ول الایات 

وسبب نزول هذه الآيات الکريمت ما ذکره شيخ المفسرین 
ابن جرير الطبری رحمه الله فی تفسيره جامع YUI‏ ۰۸۵/۵ حيث 
قال: (نزلت الآية فی «سعد بن الربيع» مع امرأته «حبيبة بنت 
زید». وذلك أنها نشزت عليه أي : عصت أمره ‏ فلطمهاء 
فانطلق أبوها معها إلى النبي Be‏ فقال: آفرشته كريمتي فلطمهاء 
فقال النبي عليه السلام : لتقتص من زوجهاء فانصرفت مع أبيها 
لتقتص منهء فقال النبي BE‏ ارجعوا. هذا جبريل أتاني. وأنزل 





فقال الرسول: أردنا أمراء وأراد الله أمرأ. والذي أراد الله 


۱A۲ 


خیر ورفع القصاص)۱). 

لقد قسم القرآن النساء إلى قسمین : 

۱- قسم صالحات مطیعات لربھن محسنات لأزواجهن . 

5- وقسم عاصیات متمردات. قد لعب الشیطان 
بر#ؤسهن . 

فالنساء الصالحات مطیعات للأز واج » حافظات لأوامر pal‏ 
قائمات Le‏ علیهن من حقوق. یحفظن أنفسهن من الفاحشت 
وأموال أزواجهن من التبذیر فهن عفیفات. أمينات. فاضلات. 

وأما القسم الثاني : وهن النساء الناشزات, cols patel‏ 
المترفعات على أزواجهن. اللواتي یتکبرن ويتعالين عن طاعة 
الازواج. فقد نبهت الآية بان على الرجال أن يسلكوا معهن طريق 
النصح والارشاد فان لم ينفع الوعظ والتذکیر. فعلیهم أن 
e‏ في الفراش - أي : برك الجماع - مع الصےً 
والاعراض. قال ابن عباس: Ladys‏ ظهره ولا يجامعهاء فإن 
لم ترتدع بالموعظة ولا بالهجران. فله أن يؤدبها بالضرب ضرباً 
غير مبرح ضرباً رفيقاً رحیماً یدب ولا یحطم. حتی يخرج من 
رأسها الشیطان الذي آغراها بالتمرد والعصیان فان لم تنفع کل 
هذه الطرق والوسائل في اصلاح الزوجة. فعلی الحاکم أن يختار 





۵۸/۵ رواه أبن جریر عن مقاتل جامع البيان‎ )١( 


۱۸۳ 





حکمیر عدلین واحد من أقرباء sul ¿iy‏ من أقرباء 
الزوج Lin‏ في موصوع الخلاف ویحاولا الا صلاح بين 
الزوجین بالطرق الحکیمة : 

eS vets 


3 ۱ 
رک "hee‏ ےم ر ےک ٩ sn‏ مرت 7 
« فابعتوا cabal USS‏ وحکما ین أهلها إن بیدا 
ہے سک E‏ لس ير سس كم 


لفتة قرآنية لطيفة 
وقبل أن نتحدث عن موضوع التأدیب. بالضرب والتأنیب 
الذي يتخذه أعداء الإسلام سلاحاء للإساءة إلى التشريع 
e AN‏ نتحدث عن لفتة قرآنية بدیعة لفت القرآن أنظارنا 
الیها 9 الفريد الخالدء حيث ورد النظم الكريم في الآيات 
السابقة : 
DAS‏ 


ولو قال مثلا: بما فضلهم علیهن. أوقال: بتفضيلهم 
عليهن. لكان أخصر وأوجزء فلماذا وردت الآية بهذه الصيغة. 
مع أنها أطول. والبلاغة كما يقولون في الإيجاز؟ 

والجواب: أن الله سبحانه وتعالى نبّه إلى أن المرأة من 
e‏ بمنزلة الجسد الواحد. فكأنهما روحان حلا فی جسد 
واحدء وينبغي أن يحرص أحدهما على الآخر حرصه على نفسه 


وعلى أعضائه. المرأة من الرجلء والرجل من المرأةء بمنزلة 


۱۸۶ 


الأعضاء من جسم الإنسان. فإذا كان الرجل بمنزلة الرأس. 
فالمرأة بمنزلة القلب والبدن. ولا ينبغي لعضو أن يتكبر على 
عضو oY‏ کل واحد abe Soh‏ في الحياةء فالجسم مکون من 
أعضاءء فيه الأذن والعین والقلب؛ والید. وغيرها من 
الاعضاء فالأذن لا تغنی عن العين» واليد لا تغنى عن القدم؛ 
ولا عار على الشخص أن یکون قلبه أفضل من معدته. ورأسه 
أشرف من ید فالكل يؤدي دوره بانتظامء ولا غنى لواحد عن 
الآخر. ولهذا السر الدقيق جاء النظم الكريم : 

و O‏ بعضِ) . 

كلمة حول القوامة والتأديب 

io as‏ الله الكونية. وظروف الحياة الاحتماعية؛ أن 
يكون في الأسرة ce‏ يدير شوونها ویتعهد أحوالها ویتولی 
مصالحهاء وينفق من ماله عليهاء لتؤدي رسالتها على أكمل 
الوجوه وأفضل الطرقء حتى تكون الأسرة النواة الاولی لبناء 
المجتمع الانساني الذي ينشده الاسلامء إذ في صلاح الأسرة 
صلاح المجتمع. وفي فساد الأسرة وخرابهاء دمار وخراب 
المجتمع . 

= كان الرجل أقدر على تحمل هذه المسؤولية‎ Las, 
المرأۃء بما وهبه الله من العقل. وقوة العزيمة والإرادة. وبما كلفه‎ 
من السعي والانفاق على المرأة والأولاد. كان هو الاحق بهده‎ 


YAO 


القوامف A‏ ھی فی الحقيقة درحة (مسؤولية وتكليف) Y‏ درحة 
(تفضيل ¿(uy phy‏ اد هي مساهمة في تحمل الأعباء. وليست 
للسيطرة والاستعلای gl SAN:‏ هام من رئيس يتولى شوون 
التدبير والقيادة. وقد جعل الله للرجال حق القيام على Aa!‏ 
بالتأديب والتدبير. والحفظ والصيانة . 
دين الله زعمهم أن الإسلام. أهان المرأۃء حين سمح للرجل أن 
يضربها ويقولون : كيف يسمح الله na‏ الا وكيف يحوي 
A 24, AA E‏ 

یرش را مجر وق المصاجم وان ربهر © ! 

أفليس هذا اعتداء على كرامة المرأۃ!! 

¡y‏ نعم Br‏ سمح القرآن بحضصربتب ii!‏ ولكن 
متى يكون الضرب؟ ولمن يكون؟ 

إن هذا الأمر علاجء العلاح إنما يحتاج إليه عند الضرورة. 
فالمرأة إذا أساءت عشرة زوجهاء وركبت رأسهاء وسارت وراء 
الشيطان وبقيادته. لا تکف ولا ترعوی عن غيّها وضلالهاء فماذا 
رسیم الرجل في مثل هذه الحالة؟ أيهجرهاء el‏ یطلقها أم يتركها 
تصنع ما تشاء؟ 

لقد أرشد القران الكريم إلى الدواء أرشد إلى اتخاذ 
الطرق الحكيمة في معالجة هذا النشوز والعصیان: فأمر بالصبر 


YAA 


پت Ae es‏ . 7 کے 

GLA,‏ ثم بالوعظ والإرشادء ثم بالھجر في المضاجع؛ فإذا 
لم تنفع كل هذه الوسائل فلا بذ أن نستعمل آخر الأدوية. وكما 
يقولون في الأمثال: (آخر الدواء الكي) . 

فالضرب بسواك وما al‏ أقل 7 من إيقاع الطلاف 
«Lyle‏ لأن الطلاق هدم لکیان الاسرت poy‏ لشملها وإدا 
قيس الضرر الأخف بالضرر الأعظم. کان ارتکاب العف Line‏ 
وجمیلاء وكما قيل : 

AS 9)‏ دکر ال تن العور». 

فالضرب ليس إهانة للمراة - كما یظنون - وإنما هو طريق 
الشاده المتمردق التي لا تفهم بالحسنى » ولا ینمع معها الجميل › 
كما قال الشاعر : 
العبد شر بالعصا والحر تكفيه الإشارة 

وان من النساء» بل من الرجال من لا يقيمه إلا التأدیب 

یقول السید رشيد رضا فى تفسيره المنار: (وأما الضرب 
فاشترطوا فيه أن یکون غير مبرح والتبریح : الایذاء الشدید وقد 


روي جن ابن عباس تفسيره بالضرب A AT Mas‏ أي : 
كالضرب بالید » أو بقصبة صغيرة ونحوها. 


۱۸۷ 


ثم قال: يستكبر بعض مقلده الإفرنج. في آدابهم منا 
مشروعية ضرب المرأة الناشز. ولا يستكبرون أن تنشز وتترفع 
علیه. فتجعله وهو رئيس البيت مرءوساً بل محتقرأء وتصر على 
نشوزها حتی لا تلين لوعظه ونصحه. ولا تبالي باعراضه copy‏ 
ولا أدري بم یعالجون هؤلاء النواشز؟ وبم یشیرون على آزواجهن 
آن یعاملوهن به؟ 


إن مشروعية ضرب النساء ليست بالامر المستتكرء في 
العقل أو الفطرة. فیحتاج إلى التأویل. فهو آمر یحتاج إليه في 
حال (فساد البيئة) وغلبة الأخلاق الفاسدة. وإنما يباح إذا رأى 
الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف cade‏ وإذا صلحت 
البيئة. وصار النساء يعقلن النصيحة. ويستجبن للوعظ 
أو يزدجرن بالهجر. فيجب الاستغناء عن الضرب. فلكل حال 
حكم يناسبها في الشرع. ونحن مأمورون على كل حال بالرفق 
بالنساءغ('۱. 


أقول: إن أمر الضرب في شريعة اللہ سن لا طريقاً من 


LA 


الخناس «الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس». من 
رأس تلك المرأة الغاوية. التي لم ترعو عن غطرستها وضلالها. 


۱۸۸ 


بجمیع تلك الوسائل السابقة. من النصح والإرشاد. والتحدير 
والتذكير» والهجر في الفراش والمنای وقد کره بعض السلف 
الضرب. كما di‏ عن عطاء أنه قال: لا یضرب زوجه ول 
آمرها أونهاها فلم تطعه. > ولکن يغضب عليهاء لقوله عليه 
السلام : «ولن يضرب خیارکم». ومع ذلك فهو علاج في بعص 
الحالات الشادة Lad:‏ لهؤلاء القوم لا یکادون یفقھوں حدیٹا4!! 


FER 


١14 








الفص ل الما 
AAA is‏ 


في عالمنا العربي والإسلامي » صیحات 33,5 هذه الأيام» 
وأصوات ترتفع وتتعالى » ie‏ بالمساواة التامة بين المرأة 
والرجل ء وذلك بان تشارك fo Mal all‏ في جميع الوظائف والأعمال» 
وأن تنال or‏ الحقوق السیاسیة والاحتماعی والمالية. لتم 
المساواة الكاملة بين الجنسين . 

هذه الصيحات هي ٹر من آثار الغزو cs Sul‏ وصدى 
للتقليد الأعمى الذي غزتنا به الحضارة الغربية المزيفةء حين 
جهلنا حقيقة تعاليم AV‏ ومبادءه السامية الرشيدة . 

ولسنا الآن في صدد الدفاع عن الرجل. بعد آن و وضع في 
«فقص الاتهام» من قبل u‏ أسموا أنفسهم Lis‏ 2 وأنصار 
e‏ وهم في الحقيقة tal‏ المرأت لانهم استنزلوها من 
الاسلام ين إلى هذا الشقاء والدماں الذي آل ۳ La yl‏ 
باسم bl aus; ci‏ والدفاع عن حقوق المرأةء 
والمساواة بين الجنسین . ۱ 


۱۹۳ 


يقولون: لا ينبغي لنا أن نترك المجتمع یتتفس برئة واحدة 
لا ہد أن تشارك المرأة الرجلء في جميع الصناعات والأعمال. 
وتكون مع الرجل جنبا إلى جنب» في جميع نشاطاته وأعماله. 
حتى لا تتعطل إحدى الرئتين. . . إلخ. وهي دعوى ظاهرها 
الرحم وباطتها العذاب . 

لقد کلفوها أن تزاحم الرجل, وتشارکه في جمیم أعماله. 
فأنزلوها إلى المعامل. والمصانم والمتاجر والمناجم 
والطرقات. ولم یترکوا بابا من آبواب العمل الخفیف. أو الشاق 
الا آقحموها فیه. tat‏ المساواة بين الرجل والمرأة. من الوزارة 
إلى كنس وتنظیف الطرقات. وهم بذلك ظالمون للمرأةء Ogle‏ 
علیها . 


تشغيلها فی الأعمال الهينة 


ولما کانت الم af‏ اهت a‏ وأقل قدرة على العمل من 
الرجل. اكتفوا منها ‏ رحمة بها أن تقوم بالأعمال الخفيفة من 
كنس الطرق. ومسح الأحذية «JL y‏ وتنظيف وتطهير 
المراحیض. في المطارات والأماكن العامة. وتشغيل بعضص 
الا لات في النسیج . والقطن في المعامل. أو طهي cel nb‏ 
AL‏ الصحون في المطاعم. وغيرها من الأعمال عير الشاقة 
ولقد رأيت بعيني في البلاد الأوروبيت أن معظم العاملين في 
الففادق والمطاعم من النساء. ومعظم المشتغلين بتنظيف 


۱۹٤ 


المطارات والأماكن العامة من النسای ومعظم الخدم في الدوائر 
الحكومية والرسمية من النساءء ذلك لأن النساء کثیراتء هن 
نصف المجتمع أو يزدن» والوزارات محدودة والادارات في 
الدولة كذلك محدودت فلا يمكن أن تكون كل امرأة وزيرة» 
أو رئيسة دائرةء أو نائبة في المجلس النيابي» بل لا بد أن يهيئوا 
لها Vleet‏ تتناسب مع طاقاتها وقدراتهاء وليس هناك أيسر من 
القيام بالخدمة, أو الدخول في سلك الوظيفةء أو الشرطة 
المدنيةء ولهذا أقحموها في هذه المجالات وكلها لا تخرج عن 
میدان الخدمه . 


آما الحمیلة منهن : : فجعلوها «سکرتیرة» تحت ید الرجل 
الألمعي ء يتلهى نها la)‏ كانت زوجته مريضه ة أو (eee ce‏ 


آنوئتها لكسب الزبائن من الرجال فهل أكرموها بهذا الصنيع أم 
آهانوها؟ 


استدراج المرأة و انزاها من ملکتھا 
لقد كانت المرأة که مه وه في بيتهاء تقوم على رعاية 
البيت والأطفال» فقالوا لها: هذا colo‏ وهضم لحقكء يجب 
أن تكوني على قدم المساواة مع الرجل. حتى لا يتعطل نصف 
المجتمع ( > فأنزلوها من مملكتها إلى معاناة الأشغال والاعمال 
بعد of‏ ضنوا علیها بلقمة العیش. 
Las,‏ كانت المرأة لا تستطیم حمل الانتسال: ولا شى 


۱۹۵ 


الجبال ولا استخراج الحدید. والمعادن من المناجم ولا تقدر 
على غوص البحارء لاستخراج الدرر والنفائس» فقد اكتفوا منها 
بالأعمال الحقيرة» من الخدمة في المنازل والمطاعم. أو الخدمة 
في المحلات والمتاجرء أو الاشتغال بالحراسة لأمن AT‏ 
أو البيع في الحوانیت مع الرجال. لتضمن لنفسها لقمة العیش 
وهي كلها خدمات خارج نطاق الأسرة. 


شرف المرأة بتربية الأجيال 

أليس من الأفضل والأكرم للمرأةء أن تقوم بتربية أولادهاء 
وخدمة بيتها وزوجهاء وأن تقوم بتربية الأطفالء وتخريج الرجال. 
وإدارة شون الأسرة. من أن تكون خادمة للرجال فی الأسواق» 
والمنتدیات ودوائر ay Sol‏ والأماكن التي 2 أنوثتها 
للخطر؟ 

لقد حملتها «الجاهلية الحديثة» أعباء تعجز عن حملهاء 
وکلْفوها بأمور تخالف أنوثتها وطبيعتهاء ونسوا أنها مثقلة في البيت 
باعمال, مرهقة. یعجز عنها الرجال» من الحمل. والارضاع 
ونسیت رسالتها الأولی ء التي كانت تخرج.بها الرجال الأبطالء 
٠‏ لأنها كانت تقوم بنفسها على تربية الأولاد» وتشرف على |عدادهم 
وتوجیههم. ورحم الله من قال : 
الام A da‏ اتلد ها 

o Dis sel‏ الأشراق 


۱۹۹ 


وما تدمرت الأسرة» ولا >>[ بنيان المجتمع  Y‏ حینما 
هجرت المرأة البيت» وخرجت للعمل في الأسواق. [ و التسكح 
فى الأندية والطرقات؛ بزینتها وبهرجهاء لتجلب الأنظار إليهاء 
وتركت الأطفال للخادمات» والمربيات «Ma Lol‏ وقد قال 
الشاعر : 
و es ELA‏ في A‏ 
MER‏ الات رت في المَلاة 
قل ری شقان JLis‏ 
5 بسنو git‏ الناقصاتِ 
ولا ES‏ أن الأولاد اوت شا اليتامى » ويعيشول عيش 
المشردین» بل سیکونون سب فسادِں وأداة إجرام في هذه 
الحيأة. إن لم ینالوا التربية الصحيحة في البیت» ول در من قال : 


ee‏ من انتهى واه من 


همم او Ib,‏ 


AA 


1۳ خلت آو آبا و سر 


خبث ومکر وتغرير af AL‏ 
ان صدافه هؤلاء والأدعياء» caf‏ کمثل صداقة الذئب 
" للشاة. . یظهر لها العطف والحنان» ويخقي Lee‏ المخالب 


۱۹۷ 


والأسنان. . يريد أن يفترسها 3 لحمهاء ولكنه يتظاهر أمامها 
بالمحة pe e‏ الحلو سو 
والغواني PTE‏ ال ۸۶ 


إن «الذئاب الإنسية» أشد فتکا بالمرأة من الذئاب الوحشية, 
والمرأة b‏ في. النهاية هي lisa!‏ 


إن «الذثب الوحشی » يريد من الشاه لحمھا فقط وأما 
«الذئب الوحشي Shoe‏ يريد من ¿ill‏ ما هو أغلى وأثمن من 


اللحم . ! 


يريد منها عرضهاء وعفافها. . يريد شرفها الذي هو أغلى 
.من المال؛ ومن کل شيء في و الحياة. . حتى إذا نال مأربه 
منها رکلها بقدمه as als‏ ترمی العظام الخاوية. للكلاب 
والوحوش الضارية. 
آقول: لسنا OW‏ نرید الدفاع عن الرجل. فقد یکون الرجل 
حقا هو الظالم وهو المعتدي. وهو المستبد بسبب جهله بتعالیم 
الإسلام» ولکننا نرید أن نبين حقيقة موقف الاسلام من المرأف 
وكات كرم الاسلام المرأة» حين هضمت حقوقها وأهانتهاء 
وداست كرامتهاء الجاهلية الحديثة؛ باسم المساواة بين 
الجنسین. والدفاع عن حقوق المرأة. 


۱۹۸ 


سؤال نريد الإجابة عليه 
وهنا لا de‏ من طرح سؤال في هذا الموضوع» لمن يزعمود 
أنهم أنصار المرأةء وهو: هل بالإمكان المساواة التامة الكاملة. 
بین كل مر من الرجل المرأة» حتى يطالبوا بإعطاء سو وہہ 
DS‏ 23 : في جحیم ضا اللاهب» التكون ites‏ 
للافساد والفساد» حار خر یه المرأة وحفظ حقوقها. 


الواقع أنها دعوى أثيمة. كديا الواقعء وترفضها الفطرق 
ويأباها ذو العقل السليم. فالرجل يختلف عن المرأة كل 
الاختلاف. في cal‏ ول ونکوینه. وفي قدراته الجسدية 
والعقلیةء وكذلك المرأة تختلف عن الرجل في صورتها 
وشكلهاء وقوامها. وحتى في صوتها. وملامح جسدها التي فطرها 
الله تعالى عليهاء وبينهما اختلاف كبير في الخلق والتکوین 
فكيف تمكن المساواة؟ 


الرجل ميزه الله بخصائص من قوة الجسمء وشدة 
البأس. والصبر على تحمل المشاقء ومنحه من أجل وظيفته 
الأساسية ‏ ألا وهي المغامرة لطلب العيش في هذه الحياة ‏ 
العضلات المفتولت وقوة الیدن ¿Las olas‏ وعقلیاً لمکافحة ‏ 
شدائد الحیات ASS‏ ویکدح دون خوف ولاملل. 


فهل باستطاعة المرأة أن تغامر كما یغامر الرجل؟ 


۱۹۹ 


هل بمقدورها أن تحمل من الجهد ما يحمله الرجال 
فتنزل إلى المناجم لاستخراج الفحم الحجري. أو استخراج 
الحديد من باطن الارض. أو قطع الصخور للبناءء أو الغوص في 
أعماق البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان؟ 

المرأة تميل إلى اللطافة. والرجل يميل إلى الخشونة» حتى 
صوت المرأة 3 من صوت الرجل. وقدرتها أضعف من قدرة 


الرجلء وتحملها أقل من تحمل الرجل. 


- ليس من العدل والإنصاف أن تكلّف الطفل بأن يحمل 
ما يحمله الرجل. ومن الظلم أن نکلف العاجز بما Y‏ يستطيعه 
إلا القوی القادر!! 
الأنشى or‏ الله بالعاطفة القويّة. وبالحنان الزائدء لتقوم 
علی تربیة الأولاد ورعايتهم . فهل يريد هؤلاء الأدعیای أن نشغل 
المرأة بالأعمال الشاقةء حتی نفقدھا عاطفتها وحنانهاء فلا تلتفت 
إلى طفل + ولا تحنو على رضيع؟ ! | 


الرجل له عقل. وله عاطفة, ¿Sly‏ عقله یتغلب على 
عاطفته. والمرأة كذلك فيها عقل ولها عاطفة. ¿Sy‏ عاطفتها 
las‏ على عقلهاء للحكمة التي ذكرناها. 

وإذا أردنا المساواة الكاملة بين الجنسين. فيجب أن نزيل 
الفوارق بين الرجل والمرأۃء حتى تتحقق المساواة Vy‏ كان ذلك 
ضرباً من الهذيان. 


لماذا تكلّف المرأة أن تحمل عبء «الوظيفة المنزلية» - 
وعبء «العمل الخارجي»» ونحملها ما لا يحمله الرجل؟ 

المرأة تحمل وتلدء وتُرضع. وکل هذه Ag‏ من كيانهاء 
وشو من فوتها فلماذا لا يشاركها الرجل الحمل والولادة. 
«¿Loy‏ فيحمل في بطنه الجنين سنةء كما تحمله المرأةء 
ویرضم الوليد res‏ حتى تتحقق العدالة والمساواة 
بين الجنسین كما یطلبه sles‏ المساواة؟ 


یقولون: هذا مستحيل» لا یمکن للرجل أن يقوم بهده 
20 فیحمل كما تحمل الأنثى. ویلد كما تلد الأنٹی ء 
ويرضع كما ترضعء لان هذه من خصائص المرأة» ولیس 
باستطاعتنا أن نخقف عنها العنای أو نخالف قانون ونظام الحياة. 
الذي أودعه الله في طبيعة المرأة. 

نقول: )3( فكيف تطالبون بالمساواة الکاملت وتطالبون بأن 
تشارك المرأة فی جميع أعمال الرجلء وأنتم ترون هذه الفوارق؟ 
أليس هذا من الظلم والعدوان. أن ترهقوا بالمرأة بما لا تتحملون 
أنتم جزءاً منه مواساة لها في حمل عبء ثقیل» ٠‏ لتظل منهوكة 
القوى في الجمع بين الوظيفة المنزلیةء والعمل الخارجي؟ 

با دعاة أنصار المرأةء يا من تتباكون على المرأة» تحت 
شعار إنصافها لنيل حقوقها المهضومت وتزعمون أنكم تريدون 
المساواة بين الجنسین. اكشفوا عن وجوهكم هذا البرقع. لتظهر 
نفوسكم على حقيقتهاء وتنکشف عن المخالب والأنياب» فانتم 


Tor 


ذئابٌ تريدون افتراس المرأةء لتنالوا شهواتکم الدنيئة» تحت ستار 
الدفاع عن المرأة بهذه الطرق الماكرة الخبیثة . 


صور من تكريم الاسلام للمرأة 
لقد كرم الاسلام المرأة في صورِ شتی من صور التکریم : 
© أولاً: اعترف بإنسانيتهاء فجعلها صنو الرجل. وشقيقة 
الرجل فی الکرامة والانسانية كما قال تعالی : 


ہمہ وہ وو سسوم و ل 


E DAI‏ نٹی وهو مین Aca cel‏ حیوه 
«ÍS ۳‏ 

le 

موی رهم آن LMI‏ عل ینگ ین SS‏ 


وقال 28 : «انما النساء شقائق الرجال» . 





وحین شرع الله «حقوق المرأة» آنزل سورة WLS‏ هي 
من السور الطويلة في القرآن تسمی «سورة النساء». وابتدأها 
تعالی بهذا البدء الکریم الذي یسمی «الأسلوب الحکیم» الذي 
لفت فيه الانظار إلى تکریم الله للانسانية. وعنایته بالجنس 
البشري فقال : 


a E >‏ وید سرت سس مت 
Qí; SS‏ . .€ الآية. 


۳۰۷۲ 


زوجهاوت مهما رجا لا WS‏ 


فالمرأة إذاً شقيقةٌ الرجل لا gas‏ الرجل. وهما بصريح 
القران من نفس واحدة» وهي جزء من الرجل : 


. ¢ وخلق منها زوجها‎ y 


ثم هما “al des‏ والأسرة : 
us 2‏ 2 مم ٤‏ ہے 

OCS EES 

© ثانياً: ومن تكريم الإسلام للأنثى أن أمر بالعطف عليهاء 
والشفقه والاحسان إليهاء وهى ا و فقال بنا : (من 
كانت له أنثى فلم يئدها ولم یهنها - أي یحتقرها - ولم یوثر ولده 
عليها ‏ أي لم يفضل EN‏ الذكور عليها ‏ آدخله الله الجنة». 
رواه pl‏ داود . 

وروی البخاري عن عائشة عن النبي BE‏ أنه قال: «من 
ابتلي بشي ۽ من هذه البنات فاحسن إليهن كن له سترا من النار» . 

Las‏ هذا الحديث كما تروي السيدة عائشة أنها دخلت 
عليها امرأة ومعها ابنتان لها تسأل الصدقت قالت عائشة: فلم تجد 
عندی شيئاً غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم 
تاکل ثم قامت فخرجت فدخل النبي فاخبرته ءفذکر الحديث . 

وفی سنن أبى داو ود: (من عال ثلاث بنات أو ثلاث 

WL‏ أوصى الاسلام SVL‏ ومعاشرتها بالحننی وهي 


+۳ 


زوجة فقال تعالی : 


SST فعسۍ‎ AA فان‎ Path وعاشروهن‎ 
(OBE Essie 

ولننظر إلى توجيه القرآن الكريم فإنه لم يقل فان Aya‏ 
فطلقوهن . . وإنما ضمن الکلام بالنصح والارشاد. فقال: 

«فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً» . 

وقال 5 : «استوصوا بالنساء خيراً فان المرأة خلقت من 
cele‏ وان أعوج ما في الضلع أعلای ob‏ ذهبت مھت EAS‏ 
وإن تركته لم يزل q‏ فاستوصوا بالنسےاء ales‏ رواه 

وهذا الحدیث علی التشییه لا على الحقيقة ولهذا قال : 
فان ذهبت تقیمه کسرته.: 

وفي رواية للبخاري أخرى: (المرأة كالضلع. إن أقمتها 
كسرتهاء وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج). وفي 
رواية: وكسرها طلاقها. 
= : «خیرکم خيركم Ma‏ وأنا خيركم لأهلي». رواه الترمذي . 
الصالحة هي «الکنز الثمين» الذي يملكه الرجل ويكنزه فی هذه 


ری 


الحياة فقال 26 : 

Vib‏ أنبئکم بخير ما يكنز المرۂ؟ - أي خير ما يجمع ویذخر 
من الثروة والمال ‏ الزوجة «Ala!‏ إن نظر إليها 7 وال ۱ 
La yl‏ أطاعتهُ. وان غاب عنها حفظته في ماله وعرضه». أو كما 
قال كل . 

ه رابعاً: وأمر باحترامها وإجلالها والبز بها وهي col‏ فقال 


> مهارو اوس اد مرو Sh o‏ 


« ووضیتا الاشن بولد ی حملته امم وهناعل وهن وفصلم 
ARA‏ مگ رل ولولديك ! aid)‏ © 





ولقد وجه الرسول BE‏ الرجل الذي جاء يستشيره في أمر 
الجهاد. الوجهة الكريمة الفاضلة في العطف على أمه والبر بها لأنه 
لم يكن لها أحدٌ يقوم بخدمتهاء فقد أخرج النسائی في سننه أن 
رجلا جاء إلى النيي E‏ فقال يا رسول الله : «آردت أن آغزی وقد 
جفت استشيرك فقال له: هل لك من أم؟ قال: نع قال: 
فالزمها فان الجنة عند رجليها» . 

وهذا البر بالمرأة وهي ala‏ لیس قاصراً على المسلمة» بل 
حتى ولو كانت مشركةء فقد قال تعالى : 

Cale. dl AAA > 
¢. O AER 


۳۰۵ 


وفي السئن عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت علي أمي 
بات ی دی ی مہ ہن ان آمي 
اناصلها؟ قال : all be cp:‏ 


ولا یمکن للمرة OF‏ تعرف نعمة الله علیها ei‏ 7 
الوراء قلیلاء لتسأل التاریخ وتستنطقه كيف كانت al al‏ تعیش 
وكيف كانت تعامل؟ كما لا يعرف فضل الاسلام لا من درس 
حياة الجاهلية؛ فلقد كانت المرأة في الجاهلية مهانة ذلیلة 
تقاسي أنواع الظلم والهوان. . ينظر إليها على أنها كارثة أو بلیة 
ولیس Jal‏ على ذلك من التصوير الرائع الذي صور القرآن به 
حالة الرجل وهو يتلقى البشارة بولادة الأنثى : 


ur an „Ir‏ ہے ور وس راك سا وس 


1 سو یی HOJAS‏ 





۳ ا‎ Mr gorts 7 


« وإذا Al‏ 
قال ابن عباس: إذا سك أن ۷ جهل العرب. فاقرا 
ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام : 
y‏ وڪ د لك << ڪر ZN‏ كيرت 
ددهم ae‏ الی قولەتعالی Bp.‏ کے 





يذ سس 


KRETA SE لن فلو‎ 
«€ مجرت‎ CATA 0 


vn 


ولقد ذكر العلامة القرطبي عند سس هده الآينة ‏ هذه 
القصة ie‏ قال: إن رجلا من أصحاب EN‏ 
كان لا يزال مغتماً حزینا بين يدي رسول الله BE‏ فقال له 
الرسول : ما لك تكون حزینا؟ فقال يا رسول الله: إني al‏ 
في الجاهليت آخشی أن لا یغفره الله لي رن ات OLS‏ 
وماذنبك؟ قال يا رسول الله : إني كنت ممن یشدود el‏ 
فولدت لي امرأتي رعا dee‏ فاردت أن أقبرهنا Sar EY‏ 
عارهاء فتشفعت bel‏ فيهاء وقالت: دعها لي حتى أربيهاء 
فترکتها لهاء حتى إذا كبرت وخطبها بعض الرجال, داخلني 
a ices da‏ إني رید أن آزور بعض آقاربی ‏ فالسیها 
وزينيها gu Lai Y‏ فألبستها وحلّتها فأخذتها معي إلى 
الصحراء cd‏ بثرا مهجورتة فأمسكتها أريد أن ألقيها فی فی 
البئرء فبكت وقالت يا أبت: لا تضيّع وصية أمي. قال: فرحمتها 
فتركتهاء ثم داخلني الشيطان مرة ثانیةء فأمسكتها لألقيها في 
البثرء فبكت وتوسّلت لي أن لا أقتلهاء فتركتهاء ثم داخلني 
الشيطان مرة ثالثة فأمسکتها فألقيتها في البئر منكوسة حتى خفت 
صوتھاء ورجعت إلى بيتي Lily‏ آری A‏ قد غسلت العار عني» 
فبكى الرسول وأصحابه وقال: ولو كنت معاقباً أحداً بذنب فعله 
في الجاهلية OG ESL‏ 





.۱۷/۷ تفسير القرطبي‎ )١( 


وصدق الله العظيم : 
و الم eT pica‏ رم ہے 

Ä COESADEL «وإذا الموء,دةسيلت‎ 

لقد كان العرب يكرهون البنات ويعتقدون أن الملائكة 
بنات الله. فإذا رزق أحدهم SUL‏ حاول التخلص من عارها 
بوأدها _ أي : دفنها على الحياة ‏ وكانوا يقولون: الملائكة بنات 
الله » فالحقوا البنات بالبنات . : ويا لها من نظرة حممّاء وسمه 
وضلال مبين ! ! 

هذه الأنثى التي هي نعمة من أجل نعم الله على العباد. 
نصبح في نظرهم ias‏ وكارثة. فیحاول الواحد منهم آن یتخلص 
منها بدفنها حیة تحت التراب . 

وکانت المرأة تورث كأنها سلعة من سقط المتاعء فإذا مات 
الانسان ورث قريبه امرأته کما یرٹ ماله؛ وداره. وفرسه وفي 


ذلك نزل القرآن: 
TAN‏ ا is‏ 528 
DA ada AS‏ 4 الآية. 





وقال ابن عباس : کانوا في الجاهليةه إدا مات e yl‏ كان 
أولياؤه ‏ أقرباؤه  Bf‏ بامرأته» إن شاء أحدهم تزوجهاء وان 
شاءوا زوجوها غيرهم وأخذوا مهرها وان شاءوا منعوها من 
الزواج فنزلت OEY‏ 
)١(‏ تفسیر زاد المسیر لابن الجوزي ۰۳۹/۲ 


۳۰۸ 


وفى جاهليتنا الحدیثة ليست المرأة باحس حالاء ولا 
Node‏ . انهم یگدون کرامتها وانسانیتها إنها دمية للمتعة 
aa,‏ للتسليةء يتسلى بها الجهلاء. كما یتسلی الصغار والأطفال 
بلعب البنات» یعرضونها على صفحات المجلات اه أو شبه 


عارية. . ویصورونها بشکل مخز 2 یٹیر الغريزة» باسم الفن 
والجمال. . يضعون صورتها على الملايس: وعلی المکاتب 
وفي coll‏ وفي الصالات» peeled,‏ رحتی اب في 
الحمامات على آنها ذات جمال ورشاقت لقد اخترعوا فکر: 
«ملکات الجمال» فبین حين وآخرء نسمع عن ملكة جمال القطن e‏ 
وملکة جمال Fl‏ وملکة جمال الربیع » وملكة جمال 
الرشاقة وملكة جمال العیون. حتى داخ الرجال بین ملکات 
الجمال . 

فهل هذا يا تری تکریم للمرأة أم استغلال لأنوثتها واهدار 
لکر امتها؟ 

لماذا یقصرون ملکات الجمال على النساءء ولا یجعلون 
من الرجال ملوكاً للجمال؟ 

إنهم یخدعون المرأة بهذه الألقاب البراقة لیفترسوها وینالوا 
مآربهم الخبيثة منها. . لقد نادی - أعداء المرأة ‏ الذين يسمول 
أنفسهم أنصاراً للمرأة ob‏ تنزل المرأة إلى السوق وإلى المتجر 
وإلى القضاء وإلى الشرطة لتتولى جميع المهام» حتى 
لا يتعطل إحدى الرئتين» لتزاحم الرجال في ميدان اختصاصهم؛ 


۲.۹ 


فتشتضل في المعملء وفي المتجر وفی الدوائر الحكومية. 
وسکرتيرة في, بعض الأحیان. .أو مديرة لبعض المؤسسات» 
أو وزيبرة أونائبة إلى آخر ALS‏ فهل أكرموها في الحقيقة 
ام آهانوها؟ 4 ۳ 0 

هذه هي نظرة أنصار المرأة في تکریم المرأةء في الجاهلية 
الحدیثة فأين هذا من تكر يم الإسلام. وإعزازه لها الإعزاز 
الحقيقي ء بتعاليمه الرشيدة. وأحكامه السامية!! 


¥ ید 


تہ 


بك 
التجال و AB WES‏ 
bei nr‏ 

وفي خاتمة البحث أتقدم بالنصيحة لاخواني المتزوجين. 
من الشبان والرجال سی أن کی AN‏ في «ero‏ وأن 
يحسنوا في معاملتهن وعشرتهن طلباً لرضى ال وخشية من 
الفضيحةء فان للنساء مجتمعات ومنتديات. يتحدثن فيها عن 
آزواجهن» وكما يحدث في مجتمع الرجال من حدیث الرجل عن 
زوجته. وما هي عليه من pan‏ الحسنة أو الذميمة. كذلك 
يحدث في مجتمع النسای حيث تتحدث الواحدة عن زوجهاء. 
وما جبل عليه من الطباع. وما تلقاه من معاملته الحسنة أو السيئة 
لهاء وهذه قصة النساء الاحدی عشرق اللواتي اجتمعن في دار 
واحدة منهن. وتعاهدن على أن يذكرن مافي آزواجهن من 
صفات حميدة أو ذميمت وأخحذت کل واحدة تکشف الستر عن 
زوجها وتتحدث عن ¿il‏ وطاعه ومعاملته لها في ذلك 
المجتمع النسوي. والحديث الذي سنرويه أخحرجه البخاري في 
صحیحه وترجم له: «باب حسن المعاشرة للاهل» والیکم نص 

الحديث الشریف daa‏ والاعتبار. 


yır 


نص الحديث الشريف 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (جلست إحدى عشرة 
cal al‏ فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن (ES‏ 


» قالت الأولى : زوجي لحم جتل, ت ث» على راس Je‏ 
وعره FI HEY‏ ولا سمين YES‏ 


[ترید أنه سيّىء لا خير فيه]. 
.ر 
© قالت الثانية: زوجي لا آبث خبره. اني أخاف أن 
ol al Y‏ أذكرة أذكر عجره Mera‏ 
[ترید أنه كثير العیوب. الظاهرة والباطنة سيّىء لا خير 
فيه ] . 


ZEN ce‏ أي : الطويل المفرط في 


)\( شبهت زوجها بلحم امن الهزیل» على رأس dr‏ صعب المرتقی » 
لا يصل إليه الانسان الا بمشقة زائدة. فلا اللحم سمين جيد حتى 
یسعی إليه الانسان. ولا الجيل سهل حتى يرقى إليه الطالب. ويتجشم 
casi!‏ تصف زوجها ala,‏ > 10 وبعده عن الخير. a‏ سوه 
Bl‏ 

)1( العجر والبجر كناية عن العيوب الظاهرة والباطنة. تقول: أنا لا أستطيع 
أن أتحدث OY cate‏ عيوبه أكثر من أن تحصى» واعشی إذا ذکرته 
لکن آن تقض الوقت. دون of‏ آنتهی من ذکر قبائحه ومعایبه. 


کی 


الطول إن نطق أُطْلَیء وان gdl‏ 
[تريد أن زوجها كذلك سییء. لا خير فیەء طویل بلا 
نفع ] . 


e‏ قالت الرابعة: روجي كليل تهامت لاخر ولا قر ولا 
مخافة ولا dls‏ 


[هذا مدح بليغ» تمدح زوجها بحسن العشرة. وكرم 
الأخلاق]. 


Mage los ولا يسأل‎ 


[ تصفه بالرجولة والشحاعة. في دخوله وخروجه. ولكنه 


(۱) تصف زوجها بأنه مفرط في الطول. ومفرط في الخماقت إذا ذکرت له 
بعض عیوبه طلقھاء وإن سکتت عن سفاهته وحماقته علقهاء فترکها 
لا عزباء ولا مزوجه . 

(Y)‏ هذا مدح منها لزوجها. فقد شبهته بليالي تهامة. فانها لطيفة معتدلة. 
ليس فيها حر ولا بردء كذلك أخلاقه حسنة ومعاملته لزوجته sb‏ 
قال ابن حجر في الفح ۹ وصفت زوجها بجميل العشرت 
واعتدال الحال. وسلامة الباطن. تقول: لیس بسییء الخلق فأسأم 
من عشرته . فأنا لذيذة العيش cote‏ كلذة آهل تهامة بليلهم المعتدل. 

(۳) تصفه ail‏ كالفهد والأسد في الشجاعة وملاقاة cele Y‏ ولكنه فا 

٠‏ لحق أهله. لا يسأل عن حالهم. ولا یتفقد شؤونهم. فهو من هذه 
الناحية مقصر. 


۳۹6 


غير مکترث بأهله. فهى تمدحه من جهة, وتذمه من جهة 
أخرى] . 
© قالت السادسة : زوجی إن ca st‏ وان شرب as‏ 


وإن اضطجم ال ولا يولج GS‏ ليعلم DEI‏ 
| تصفه بأنه des‏ شروبپب؛ نوم لا خير فيه بالنسبة 
لأهله ] . | 


8 


© قالت السابعة: زوجي عیایاء - أو غياياء ‏ طباقاء» كل 
داء له دای شجك› أو فك أو جمم كلا Oi)‏ 
[تصفه WEL‏ والحماقة. وسوء الأقوال والأفعال فهو 


سییء في الأخلاق. وسییء في الطباع وهو في منتهی القبح 
والشناعة ] . 


)1( هذا یھی فهو شره» ssl‏ نؤوم» إن أكل لا يبقى تا مد 
الطعام على السفرةء وان شونا لا یی la‏ وإن نام 
اضطجم ملتفاً بكسائه معرضاً عن cabal‏ ولا des‏ يده إلى زوجته ليعلم 
ما تقاسیه من مرض أو حزن وکاب وهذا منتهى الذم . 

(N‏ تصف زوجها بأنه عي اللسان غير فصیح آوغي كأنه في ظلمة من 
أمره» لا پیصر طريقا للسعادت ولا يهندي إلى مسلك. هذا من ناحية 
حل del‏ من ناحية sale‏ ومعاملته لزوجته» فأشنع وأبشع. فهو مع 
كثرة الامراض والعلل سییء المعاملة لاهله یضربها الضربت LA‏ أن 
يشجهياء أو يكسرهاء أو یجمع لها بين الشج والکسر. وهذا منتقی 
القبح والشناعة. 


۳۹ 


م قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب» والريح ريح 
en‏ ۱ 
[كناية عن لين الحانب وكرم MEET‏ وحسن المعاملة] . 
و قالت التاسعة: زوجی رفيع الیماد. طویل coll‏ 
عظیم راف قریب البیت من CORE‏ 

[كناية عن الحسب الرفيع. والحاہ العر ¿yá‏ والسخاء 
والكرم] . 

و قالت العاشرة: زوجی مالك وما مالك؟ مالك خير من 
دلگ له إبل کثیرات الممارك قلیلات المسارح ادا سممن 


صوت al A‏ أنهن هوالك!''. 


)1( هذا امتداح لزوجها تقول: a‏ الهشرة» فهو في 
ريح ثيابه» وطيب عرقه كالزرنب» وهو نبات طيب الریح؛ وفي لين 
کلام ولطف حدیثه وحلاوة طباعه كالأرنب في لين الملمس . 

(Y)‏ تصفه بالشرف وعلو الجاه والمنزلةء وهو مع ذلك سخي کریم» كثير 
الاضیاف. لأن كثرة الرماد تدل على كثرة النارء وكثرة النار تدل على 
كثرة الطعام» وكثرة الطعام das‏ على كثرة الضيوف. 

(۳) تثني على زوجها فتقول : إنه خير من جميع أولئك الأزواج» وقولها 
LL Ls)‏ تعظيم لامره وشأنهء وأنه خيرٌ مما يذكر به من الثناء 
والمدیح cals‏ وهو کریم مضیاف. له ابل كثيرات الجلوس بقناء colo‏ 
معدّة للاضیاف. فان نزل به ضیف آسرع لذبح بعضها تکریما له. وقد 
اعتادت الابل عند سماع الملاهي أن توقن بالهلاك وهو النحرء لیقدم 
لحمها طعاماً لضیوفہ وهذا غاية الکرم . 


YAY 


[تصفه بأنه خير من جميع الأزواج» الذين سمعث 
أخبارهم . وأنه غني res‏ المال كثير الضيوف. لا يتوانى عن 
الذبح لأضیافه ] . 
© قالت الحادية عشرة: زوجي bir‏ فما بو زرع؟ 
اناس من Wt GE‏ ۰ ۲ وملا من شحم عَضدَيٌ وبجحني 
فبچخت N gi GJ‏ وجدني في pl‏ سے شی فجعلني 
في اهل صهيل abi e‏ ودَائْس ۰ و OF,‏ 


آبي زرع ثم أتمت الحدیث]. 


قالت : : خرج ابو زدع والاوطات 7 و فلقي at yal‏ 3 معها 
ولدان لھا کالفهدین» لقان هن تت کو سن برمانتین AL‏ 


(۱) (أناس من حلي (gat‏ أي حلاني بانواع الزينة التي تعلقت Jl‏ 

(N‏ (وبجحني فبجحت إلى نفسي). أي : سرني وفرحني بحسن معاملته, 
فعظمت نفسي في عيني . 

(Y)‏ أي وجدني في أهل فقراء. لیس لهم من الغنم إل e‏ فجعلنی 
فی أهل الثراء مع الخيل. والإبلء والزرعء والخدم یو 
والوز. Aus‏ ۳۳ 


YAA 


ونکخها, de CASS‏ سَرِيا Gos)‏ واغذ خطیا 
وأراح علي نعما Ls‏ وأعطاني من کل رائحة زوجاء وقال: كلي 
أم ررع» وميري Mal‏ 

قالت: فلو جمعت كل شيء call‏ ما بلغ أصغر آنية 
أبي زرع!! 

قالت عائشة: فقال لي رسول الله گل : «کنت لك 
كأبي زرع لام TES‏ 


)۱( آخرجه البخاري 4 من فتح الباري. ومسلم برقم VELA‏ باب 
ذكر حديث أم زرع » والترمذي في كتاب الشمائل رقم .Yo\‏ 
معنى الحديث : 
أرادت أن تمدح زوجها بأنه فوی جميع الأزواج» في حسن المعاملف 
وحسن الأخلاق وکرم الصمات : فهو غني فد أغدق عليها أنواع 
النعمء وهو شريف قد أحسن إليها غاية الاحسان. فإذا تحدثت عنده 
لم یقبٔح قولها وإذا نامت لا يزعجها أحد» حتى تستيقظ بنفسهاء وإذا 
شربت ترتوي من الشراب. لأنها في بیتٍ کریمء ومع رجل eb‏ 
يدللها ويريد لها السعادة والهناءة . 
ولکن الأيام لم تہ تبق على حالهاء والسعادة لم سدم لھا فقد حرج 
زوجها دات 7 الربيع. والناس یستخرجون الزبد من 
الحلیب. فرأى امرأة جمیلة معها ولدان يشبهان البدر في الجمالء 
ہیی ای وی یلعیان 7 ہیں ہی pls‏ 
e a, odas‏ ود ویصرب ۳۳ si‏ 


۳۹ 


هذه رواية البخاري ومسلمء وفى روایة أنه الا قال لعائشۂ : 
«کنت لك ls‏ ررع لام ررعء لكني لا أطلق النساء» ۱ 

هذا ما یتحدث به النساء عن أزواجهن. ويڪشفن a)!‏ 
عنهم . فهل يعي الرحال «AUS‏ فيحسنوا في معاشرة آزواجهن 
خشية الفضيحة. وطلباً لرضى الجبار!! 


* KX 


لا يبخل عليها بشيءء فقد أعطاها أنواعاً من النعم من الإبل والبقر 
والغنمء وقال لها: تمتعي وكلي. وأعطي أهلك ما تشائين من أنواع 
الخیرات. تقول: فلو جمعت کل شيء أعطانيه هذا الزوج الثاني 
ما بلغ أصغر آنية من أواني أبي زرعء لحبها لزوجها الأول. 

. ۳۷٠/٠١ هذه الرواية أخرجها الطبراني كما في كنز العمال‎ )١( 


۳۳۰ 


م ےہ میم o‏ 
فتصلده ADA‏ 
کرد A‏ یروس بسن رن" 


اذك Am‏ ہما Vis;‏ 
تا وا غل ال لور DE‏ 


- 


> US ہی‎ NEE 
Se رر الشمل پل[ روخ‎ 

کنت فینا A‏ نمیا ونیا 
۱ ہت ات سس لان تا 
وبحب الرسول نيلت الکمالا 

فاس ا إخوتي a‏ شيخ 
اق ee‏ إن کت کا 

ان من بلب «SGL‏ اهن 
las‏ بالزواج Es‏ خالا 


(۱) لفظ «عروس» في اللغة العربية يطلق على كل من الذكر والأنٹی ‏ 
فالرجل عروس. والمرأة عروس كما في الصحاح للجوهري . 


۳۳۱ 


al,‏ اخوتي بشهم کیم 
عدن A‏ افا رسلا 
من EE E‏ ر وبمخروس» 2 کا 


في التقی du‏ تل الكملا 


المدينة المنورة VE‏ من شهر ذي القعدة سنة ١٤٢٥ھ‏ 


٠ 
هه‎ 


۰ لان‎ 
LI 


يفف 


cli ۱ 453 


لشاعر طيبة 
محمد ضیاء الدين الصابوني 
يا Js, $e WL‏ مطاف 
إني طربت y‏ لخن الهوى 0 
Da A BEN‏ به أعطافى 
ان Bet gyi‏ وحصانة 
ہے كل SETZEN, si.‏ 
نيه za‏ وراخة نے 3 2 
سی SA gis ub‏ 
Jar‏ الکریم مود en,‏ 
we pe‏ اڑے ER‏ الایلاف 
RER‏ 3 ری ضاف 


a 


ےا as‏ یہ الأغطافٍ 
Ze‏ سد ¿a‏ ضَافٍ 
PEA‏ ل الا لاق ا SN‏ 


اساك أن تفتو lt‏ 
من ين الوه الحقير الجافى 
وانسظر إليهًا فهو sl‏ انا 


= o ‫َ - o - و‎ 6 


من دوب مفسدة ولا إسفاف 
می 4 محموةة A‏ 

في i ab aie‏ الشاني 
هن مها Dane‏ ويسره 

ا لته q‏ عل الاک سا 
ish 2 u, PESE SSA‏ 

SAN هیا اقَبَدُوا في سيرة‎ 
an e مدا‎ i EN? 

a SN gt pans‏ یسوم زفاف 
اول ولو بال شا EE‏ 


HEN فيها ھا‎ ZL > I 


۳۳ 


is; ES EO ¿ll ‚His 
LY TEN are فى‎ 


li, TAR‏ وججابها 


Rage‏ ی 
أو ما ea‏ اند في الاأصداف؟ 
bs‏ «جعل a Les) Le‏ 
قد tes‏ داك سسوره «الاعراف) 
el,‏ | ني ا 
- ی » 2 - as 6 & uf‏ 
حير A JL,‏ ااا ۲ ۱ ۱ 
ھی iss;‏ آنت الظلال الصافي 
, ب أنه wot ie‏ هنا نيج 0 
إئي لاغبطکم de‏ آنابكم ای 
۱ وا الزوجين يوم راب 
هذى alt ins‏ فى حم 
Li‏ ااا ن gas el‏ 
wes e‏ الحبيب «محمد» 


aE‏ > دي EAN‏ الشافي 
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att احادث‎ 
ee 


م یکنا سک 
SOLS»‏ خن NEW‏ وارژئمال “ 


YÍ) ul _ |‏ أخب ركم بخیر ما يكنز له ۲۶ المرأة الصالحة. 


ت٣‎ 


ادا نظر إليها سرّتهء وإذا أمرها أطاعتهء وإذا غاب Les‏ 
حفظته) . 

«رواه pf‏ داودء والحاکم والبيهقي» 

© © © 

حديث (ما استفادٌ المؤمن بعد تقوى الله je‏ وجل. خیراً له 
من زوجة صالحت إن أَمَرها آطاعته. وان نظر إليها سرته 
وان قسم عليها آبزته. وان غاب عنها نصحته في نفسها 
وماله) . | 


© © © 


۶ ۰ ۱ 5 و‎ * . 2 o 
فطرتي» فلیستن بسنتي » وان من سنتي‎ Col ہے حدیث (من‎ 


«رواه البيهقي في السنن » 


۳۳۹ 


ب 


حديث (إنما الدنيا Flee‏ وليس من متاع الدنيا شىء at‏ 
من المرأة الصالحة). 
«رواه النسائي i‏ وابن : (rl‏ 
© © © 


. فی النصف الباقي)‎ ‚a 
«رواه الإمام أحمد)‎ 
© © © 
. القيامة)‎ 
«رواه عبد الرزاق في الجامع»‎ 
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حدیٹ (خیر النساء امراة إذا نظرت إليها رتك وإذا أمرتها 
أطاعتك واذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها) . 


«رواه ابن جرير» 
eee‏ 


. النكاح)‎ Je (لم یر للمتحابین‎ Code —A 


«رواه cyl‏ ماحہ والحاكم» 
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۶ ٩ 535 


4 — حديث (أعظم النساء بركة أيسرهن مونة) . 


«رواه الامام cel‏ والحاکم. والبيهقي» 
© © © 
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. فلیتزوج الحرائر)‎ | gles حدیت (من أراد أن يلقى الله‎ ye 
«رواه ابن ماحه»‎ 
© © © 
وأنتق‎ Lal, if cis! فإنهن‎ LY! | pmo 55) حديث‎ ۱ 
. آرحام وأرضى باليسير)‎ 
«رواه الطبراني في الکبیر»‎ 
© © © 
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واضربوا عليه بالذفوف)‎ 
«رواه الترمذي»‎ 1 
© © © 
الولود الودُودء فإني مكائر بكم الأنبياة يوم‎ Lyn) حديث‎ - ۳ 
. القيامة)‎ 
«رواه احمد وابن حبان»‎ 
© © © 
US, eG, LS تزوجت بكراء‎ Sa) حدیث‎ _NE 
INTA 
داود»‎ ply «رواه البخاري» ومسلم‎ 
© © © 
وخلقه فزوجوه.‎ Lie حديث (إذا أتاكم من ترضون‎ 6 
reer: الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض› وفساد‎ 
والترمذي ؛ والحاكم»‎ « «lo «رواه ابن‎ 


۳۳۱ 
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== YA 


۹١‏ سے 


| رپ 


حديث of)‏ أحسات fal‏ الدنیا الذين يذهبون إليه المال). 
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© © © 
حديث (إن من يمن المرأة سے Lig‏ ونیسیر 
صداقها وتيسير رحمها) . 
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© © © 
حديث by sl ol)‏ أن توفوا به: ما استحللتم به 
الفروج) . 
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eee‏ 


حديث (خير Ha!‏ — يعني المهر ea‏ 
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© © © 
حديث (تزوج ولو بخاتم من حديد). 
«رواه البخاري» 
© © © 
حدیت rn‏ أعطى في في صبداق امرأته. ملء 2 کے توان 
«رواه casio yl‏ والبيهقی » 
© © © 


۳۳۲ 


نفسهاء والبكرٌ رضاوها صَمَّاتها) أي سكوتها . 
«رواه البخاري. ومسلم» 


۳- حدیث Gt Ql)‏ بنفسها من وليّهاء والبکر یستأذنها 
آبوها فی نفسهاء واذنها صماتها) . 


«رواه pl‏ داود والنسائي» 


۶ - حدیث Y)‏ نکاح الا «Jy‏ وشامِدَي e die‏ وان تشاجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي له) . 
«رواه البخاري؛ ومسلم» 


3 
ولي) . 


«روأه الديلمي في Aint‏ الفردوس» 
© © © 


۲۹ ہے حديث Y)‏ نكاح إل بولي Sali‏ عدذل » وما کان من 
نكاح على غير ذلك فهو باطل) . 


«رواه ابن OL>‏ فى صحیحه» 
© © © 


r 


۷ — حديث (إذا أراد أحدكم أن یزوج ابنته فليستأمرها). أي 


فليستأذنها في عقد الزواج. 
«رواه الطبراني في الكبير» 


۸- حدیث Y)‏ يحل لرجل مسلم أن یخطب على جظبة أخيه 


— YA 


== 


حتى يترك. ولا يبيع على بيع أخيه حتی (Da‏ 
«رواه أحمد في المسند» 
© © © 


حدیت (تنکح المرأة على أربع خلال : على مالهاء وعلى 
دینھا وعلی جماله وعلى حسبها ونسبهاء فعليك بذات 
ij‏ يداك) أي افتقرت إن لم تتزوج بذات 
الدين . 
«رواه سعيد بن منصور في سنته» 
© © © 
حدیث (إياكم وخضراء y‏ المراة الحستاء فی انت 
«رواه الدارقطتي في الأفراد والديلمي» 
یعئی المرأة الجمبله ات I‏ من أسرة "WEY‏ 
منحطة كالزهور والورود. التي ست في المزابل. وھو 
تشبيه بالغ الروعة والجمال. 
© © © 
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١‏ — حدیت cy)‏ تزوج Lasa] a‏ لم يزده الله إلا ذلاء ومن 


۳۳ 


تروجها لضالها! لم یزدہ AN‏ تعالى لا فقراً. ومن تزوجها 
لحسنها ۳ x‏ الله لا ei‏ ومن تزوج امرأة al‏ 
بصره» ویحصن فرجه ويصل رحمه. بارك الله له فیه 


وبارك لها فيه) . 
«رواه ابن النجار» 
© © © 
۲- حديث (إذا ألقى الله في قلب امریءٍ منكم جطبَة امرأت 
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«رواه cel‏ والحاكمء وابن ماجه» 
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۳- حدیث (انظر إليها فإنه أحرى أن pa‏ بينكما) . 
«رواه الترمذي والنسائي» 
قاله E‏ لجابر حين خطب امرأة من الأنصار. 
ومعنى (يؤدم بينكما) أي تدوم الألفة والمحبة بينكما. 


FE‏ — حدیت (والذي نفسي بیده » ما من Je‏ يدعو امرأته إلى 
فراشه فتأبى عليه . Y‏ كان الذي في sto o]‏ 
علیھاء حتی يرضى عنها). أي يرضى عنها زوجها. 
«رواه مسلم» 
© © © 
Yo‏ حديث (لو کنت آمراً أحدا أن يسجد لأحد لامرت المرأة 
أن Ju‏ لزوجها) . «رواه النسائي e‏ وأحمد. والحاكم» 


۳۳۵ 


دم حديث (لا تؤدّي المرأة & ربها حتى تؤدي حی > زوجهاء 
حتی لو سألها نفسّھا وهي على قتب لم تمنعه). 
a‏ الغطاء الذي Ee‏ على ظهر البعير 
للرکوب عليه . 
ol‏ أحمدء وابن ماجه» وابن حبان» 
© © © 
۷ حديث Y)‏ تؤدي امرأة زوجها في الدنياء إل قالت زوجته 
من الحور العين : لا تدیه. قاتلك الله فانما هو شیا 
داف ضيف يوشك أنيفارقك إلينا) . 
۱ «رواه الترمذي. وابن ماجه» وأحمد» 
© © © 
۸ حديث (أذات E33‏ آنت. قالت: نعم. قال: انظري أين 
أنت منە فإنه جنتك (Mb,‏ 
«رواه البغوي» والطبراني» والحاكم» 
قاله يل لعمة حصين بن محصن الأنصاري . 
© © © 
8 حديث (أعظم Lam U‏ على المرأة زوجها وأعظم 
„U‏ حقاً على الرجل (al‏ 


oly ya‏ الحاكم في المستدرك» 
© © © 
$s 6 5‏ $ 
۰ - حديث Of)‏ أمرکن مما يهمنى بعدي» ولن يصبر عليكن 
بعدي إلا الصابرون) . 
«رواه البخاري ٠‏ والنسائي » والترمذی» 


۳۳۹ 


قاله BE‏ لأزواجه رضوان الله عليهنٌ تعلیماً للامة. 
© © © 
۱ - حديث (ليس من امرأةٍ أطاعت ربهاء Ge al,‏ زوجهاء 
وبين الشهداء درجة واحدة في الجنة. فان OLS‏ زوجها 
مؤمناً حَسَنَ GUI‏ فهي زوجته في الجنة. وإلا زوجها 
الله من الشهداء) . 
«رواه الطبراني في الكبير» 
© © © 
Y) Cyto — ¿Y‏ تصوم المراة Lis sl; e‏ شاهد 
Y‏ بإذنه) . 
المراد بالصوم صوم النفل والتطوع . 


«رواه الحاكم» 
© © © 


۳ _ حديث (إذا sh‏ أحدكم امرأة حسناء فأعجبته. فلیأت 
cabal‏ فإن all‏ واحذ. ومعها مثل الذي معھا). 
درواه الخطيب في التاريخ» 
© © © 
6 - حديث (لا يفرك أي لا يُبغض — مؤمن مؤمنة» إن كره 
منها حُلّقاً رضي منها غيره) . 
«رواه مسلم. وأحمد) 
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ہ٥‎ 


ت 


— * 


۸٦ 
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يضاجعها من آخر یومه) . 
«رواه الشیخان» واحمد والترمذي» 
eee‏ 
حديث öl)‏ من ie‏ الناس منزلة عند الله يوم | 
الرجل يفضي إلى امرأته» وتفضي إليه» ثم ينشر سرها) . 
«رواه مسلم وأحمد» 
eee‏ 
يضرب العبد يضربها أول النهار ثم يضاجعها آخره. آما 
يستحيي )؟ 
«رواه عبد الرزاق في الجامع» 
eee‏ 
حديث (خيركم خیرکم لأهله. وأنا خيركم (GAY‏ 


«رواه الترمذي . oh‏ حبان» 
© © © 


حديث (أيما al yal‏ دالت زوجها الطلاق من غير ما 
باس ء فحرام عليها رائحة الجنة) . 


els)‏ أحمد. وأبو داود» والترمدی» 
© © © 


حديث (صنفان من fal‏ النار لم Latif‏ قوم معهم سياط 
ae‏ کر براقا اس تا ocr Wg ae ee‏ 


۳۳۸ 


مُمِيلاتٌ Sou‏ رؤوسهنٌ كأسنمة البختِ المائلة ‏ أي 
الجمل ‏ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة كلأ وكذا). ۱ 
«رواه مسلمء وأحمد في المسند» 
وفي رواية آخری: «وإن ریحها لیوجد من مسيرة 
© © © 
Poy‏ الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه 
أجمعين de deol, e‏ رت العالمين . 
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